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بين يدي الکتاب 


بم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على نبيه وصفيه خاتم المرسلين 

وبعسدك : 

فإني نظرت في مصور الأرض أنَقَرَ ي ما ژوي للإسلام من جوانب 
هذا الكوكب فأحسست أول الأمر بالرضى والاطمثنان › فقد بلغت رسالة 
الإسلام من نواحي هذه الأرض مبلغاً ترضى عنه النفس ويطمتن له القلب . 

وتفكرت ي نفسي ني الحساب اللحتامي لما كسب الإسلام وخسر من 
البلاد والعباد في صراع الزمان إلى يومنا هذا > فوجدت أن نتيجة الحساب 
تدعو إلى الاستبشار » فإننا في صراعنا الطويل لم نخسر من الكثير الذي كسبناه 
إلا القليل : خحسرنا الأندلس وصقلية ومعظم جزائر البحر المتوسط » ولكننا 
عوضنا هذه اللسائر بمكاسب أخرى » فأدخلنا دولة الروم وبلادها رحاب 
الإسلام بعد طول صبر وعناء > وامتد الإسلام بنفسه ففتح إفريقية المدارية 
وجزءاً كبيراً من إفريقية الاستوائية »> ومد ذراعه المباركة فوصلت إلى 
الحيط المادي وضمت إلى أسرة الإسلام بلاد أندونيسيا وماليزيا وجزءاً 
لا بأس به من جزائر الفليبين . 

ثم ردّدت الفكر فشعرت بشيء من تأنيب الضمير › فقد أرسل الله 
سبحانه وتعالی رسوله باهدی ودين. التق ليدخْل فيه أبناء آدم أجمعين › 
ورسول الله صلوات اه عليه وسلم عندما أنشأ أمة الإسلام ني المدينة وبداأً 
مغازيه استطاع قي عشر سنوات أو نحوها أن يدخل ي الإسلام جزيرة العرب 
كلها » وهي وحدها سدس مساحة عام الإسلام » وكان الأمول بعد انتقاله 
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إلى الرفيق الأعلى أن نواصل مغازیه حى لا تبقى على وجه الأرض نفس 
إلا وقد ملأها نور الإسلام . 

ولكننا توانينا وقصرنا » ووقفنا بالمغازي عند جزء من الطريق الطويل . 
وصرفتنا بعد ذلك شون الدنيا عن الغرض الأسمى › ولكننا لسنا بعد في 
آحر الزمان » ولا زالت أمة الإسلام بخير > والله سبحانه وتعالى يبعث ني 
قلوب أهلها من الغيرة والحمية وفحولة الأجيال الأولى › فتواصل الدعوة 
حى تحقق الرجاء ونلقى ربنا يوم الميعاد وقد قمنا بحت الله تعالى علينا > حى 
لا نقف صامتين وقد أظلنا اثلحزّي عندما نذ كر قول الله تعالى في سورة التوبة : 
« آم حسبٹم' ان ت رکا ولا بعلم _ اله الذین جاه دوا منک" 
ولم" تتخذأوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ء 
وال حبر ب تعملون » . 

وأعدت النظر ي المصور الحغرائي لأری ما فتحنا مجهادنا وما فتح الإسلام 
بنفسه بالىكمة والموعظة الحسنة فخشعت نفسي » لأني وجدت أن الإسلام 
فتح بنفسه أضعاف ما فتحنا » وأن دعوة الحق ني تاريخنا كانت أمضى 
من كل سلاح » حى البلاد الي خحضنا المعارك لندخلها كان الإسلام هو 
الذي فتح قلوب أهلها واستقر فيها وجعل بلادهم دياره . 

ورأيت الإسلام منذ أكرم الله الأرض به فاتا مظفرا جد طربقه إلى 
القلوب كما ينساب الاء الطيب ني الأرض فيحييها فتخضر وتخرج برآ زكياً . 

عن هذا الإسلام الفاتح أ كتب هذه الصفحات وأهديما لدعوة الحق › 
لان « دعوة الحق » هي البداية وهي النهاية وهي النور واهداية وهي نعمة 
الله الكبري على عباده » له الحمد والمنة » وهو على كل خير مستعان . 


القاهرة › جمادي الأول ۰ هھ د۰ حسين مؤنس 
مارس ۰ م 


(الباب الأول ) 
مداخل الاسلام ومسالكه 


طبيعة فتوح الاسلام : 

ديوان الفتوح الإسلامية حافل بأسماء عظماء الفاتحين › وأومم وأجلهم 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم › فهو الفاتح الأكبر » يشر بالرسالة 
والقلوب من حوله مغاليق عليها أقفاا » فما زال يدعو ويهدي حى فض أقفال 
القلوب » فانساب فيها نور الهدى » وأشرقت بضياء الإسلام › وخالطتها 
بشاشته فرحبت وسمت وصفت وخلصت من جهل ا جاهلین » وتکونت حوله 
صاوات الله عليه في المدينة تلك العصبة من أولي القلوى من نقلهم نور الإسلام 
والأسوة الحسنة برسوله من ضياع ابلحاهلية والشرك إلى هدى الإعان والإسلام › 
فائتسوا برسوهمم الكرم ولزموا رزه فأفادوا وانتقلوا من هباء الحاهلية المالكة 
الأعلى ساروا ني آثاره وبدأوا من القاعدة المكينة الي بناها الرمول وهي جزيرة 
العرب الموحدة الموحدة »> وأنشأوا نواة عام الإسلام الفسيح الزاهر . 


وكانت القاعدة الي سار عليها الرسول صلوات الله عليه ني نشر الدعوة 
هي الي رسمها له القرآن الكرم ني الآية اللحامسة والعشرين بعد المائة من « سورة 
. النحل » » وهي السادسة عشرة من سور القرآن : « ادع ی سبیل 
رباك بالحكمة والموّعظة الْحَستة » ورجاد لهم بالتي هي 
سن ٠‏ إن ربك هو اعم بسن ضتل عن" سبيله » وهو 
عتم بالمهنتدين » » لأن الإسلام نعمة من الله على عباده » والنعم 
لا تفرض على الناس وإعا ينالها من يستحقها منهم »› ومن هنا فإن الدعوة إلى 
الإسلام لا تكون إلا بالحكمة أي بأفضل الطرق وأحكمها لإيصاها إلى القلوب › 
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ثم الموعظة الحسنة وابحدل الرفيق » فإذا اقتنع الإنسان بهذا الطريق كان بها 
وشملته نعمة الإسلام › لأن اله سبحانه وتعالى أعلم بعن كتبت عليه الضلالة 
فهو لا بهتدي إلا إذا شاء الله › ويعلم المهتدين الذين تفتحت قلوبم فهم يدخلون 
فيه طواعية . 

وهذا فنحن عندما نتحدث عن المغازي لا نتحدث عن حروب بالمعى 
الصحيح للحروب » فإن المسلمين م حار بوا شعباً قط ليدخلوه ني الإسلام » وللا 
هم قاموا بفتوح » وذالك تطبيقآً لقوله تعالى : « إذ٣‏ جاء تمر اق والفتلح 
ورايت الاس" دحلو ن فيد ين الله أفواجاً فسح بحَمد ربك 
واستغفره" إن کان تَوَّابا » صدق الله العظيم 
فهنا الآيات تتحدث عن النصر أولا ثم الفتح » النصر على القوى الي تحول دون 
وصول الإسلام إلى الناس ٠‏ م يفتح الله سبحانه وتعالى بعد ذلك القلوب لتلقي 
لعمة الإسلام ٤‏ 

وني كل مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم والحروب الي تمت خلال 
القرن المجري الأول لم بحارب المسلمون قوماً أو أمة أو شعباً » إنما هم حاربوا 
القوى الي حول دون وصول الإسلام إلى الناس . فقد حارب رسول اله صلى 
الله عليه وسلم والصحابة معه أنبمة الكفر في مكة ولكنه م حارب أهل مكة › 
وعندما استسلم رؤساء المكيين دخلت قوات الإسلام مكة دون حرب » وعندما. 
نادی منادي الإسلام أن من دخل الحرم آمن ومن دخل بيته آمن ومن ذخحل 
بيت آي سفيان آمن » لم يطلب إلى أحد أن يدخل الإسلام » بل قال الرسول 
صلوات الله عليه لأهل مكة « اذهبوا فأنم الطاقاء » › فانفتحت بذلك قلوب 
من بقي على الشرك منهم لاإسلام فأسلموا . 

وكذلك كان الأمر مع بقية البلاد الي فتحها العرب : كانت الحرب على 
الرؤساء » الذين كانوا بحولون بين أهل عشيرتهم ودخول الإسلام › فلما 
تم النصر عليهم جاء الفتح كنا قالت الآية الكريعة . 
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والفتوح ني العصر الراشدي وما بعده ما كانت قط حروباً على شعوب 
وإنما على أعداء الشعوب » فلم بحارب العرب أهل الشام أو هل مصر »› ونما 
حاربو! الروم الذين كانوا يسخرون أهل الشام وأهل مصر لمصالهم ومصالح 
دولتهم » وكانوا يعارضون دخول الإسلام تلك البلاد حفاظاً على مصالحهم » 
٠‏ فلما انكسرت شوكة الروم ترك العرب أهل الشام وأهل مصر ليتعرفوا على 
الإسلام ويدخلوا فيه إذا أرادوا . وعندما فتح المسلمون العراق وفارس م 
يحاربوا هل" العراق أو أهل فارس » وإنما حاربوا الأكاسرة ورجاهم 
ممن کانوا يستعبدون شعي العراق وإیران ولا يریدون ن تصل إليهم رسالة 
الإسلام » فلما قضى المسلمون على قوة الأكاسرة وأوصلوا الإسلام إلى أهل" 
العراق وفارس تركوهم أحراراً بختار كل إنسان منهم لنفسه المدى أو الضلالة › 
کا قدر الله عليه . 


ومن هنا فإننا خطي“ عندما نقول أن هناك بلاداً فتحت بحرب وأخرى 
فتحت بغير حرب لأن الحروب لم تكن للإستيلاء على البلاد » بل لانتزاعها 
من غاصبيها وردها إلى أهلها وتركهم بعد ذلك أحرارا ثي أن يۇمنوا أو لا 
يۇمنوا ولا إكراه تي الدين . 


۰ أما ما يتحدث عنه الفقهاء من أرض الصلح وأرض العَنوة فلا يتعلق 
بالبلاد نفسها بل بأملاك المستفيدين بالبلاد وأراضيها قبل الإسلام › فإن أحكام 
العنوة م تطبق إلا على أملاك القياصرة والأًكاسرة وسدنة بيوت التار والأملاك 
الحاصة لمن فر من كبار رجال الدين في مصر والعراق والشام » فقدكان أولثك 
الرجال بملكون أراضي شاسعة ملكا خحاصاً لا صلة له بالدين »› فاستصفت 
ذلك كله دولة الإسلام وتركته لمن يريد من أهل الزرع ليزرعه ویؤدي عنه 
العشر لبيت مال المسلمين › أو يزرعه مناصفة أو مقاسمة أو على آي شرط 
أحبه ورضيه › وتلك هي أراضي الصواني والضياع الي نحدثنا عنها النصوص › 
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أما أراضي الزرع الي كانت بأيدي الناس فلم بمسها المسلمون » وإنما اكتفوا 
من أهلها بخر اجها وهو العشر على وجه التقريب » فما عرف فلاح آمن مسال 
في أي أرض مفتوحة شيا يبسمى صلحاً ولا عنوة › وإنما هو حق دولة الإسلام 
وهو عشر المحصول يؤديه وهو آمن . ولم يمس المسلمون بيت لعبد مسالم من 
عباد الله سواء آمن أم م يۇمن »> وإما أحذت قصور الظالين › وكلها مال 
مغخصوب ٠‏ واستخدمت لصالح جماعة المسلمين » وما عدا ذلك فهي الحزية 
ولا زيادة . 

وعلى الرغم ما نقرأه من شروط وحدود ي كتب « الأموال » وخاصة 
كتاب أي عبيد القاسم بن سلام فإننا إذا وصلنا سنة ماثة للهجرة » وهي منتصف 
خحلافة الإمام العادل عمر بن عبد العزيز »> وجدنا أهل مملكة الإسلام جميعاً ء 
عرباً أم غير عرب » مسلمين أم غير مسلمين - يؤدون العشر على الملحصول 
في أرض الزرع الي تسقى دون جهد و نصف العشر في الأراضي الي تسقى بجهدء 
ما أر ض الموات والاستصلاح وأراضي المرعى والكلاً فما كان يتحصل منها 
شيء » نما هي زكاة الال ولا زيادة » حى تمر » وتخرج من حكم أرض 
الموات إلى أرض الثمر . 

ولقد غزا الفر س والرومان البلاد وأكلوا أموال. أهلها واستصفوا خير اتا 
لأنفسهم حى كان طعام أهل روما ثم القسطنطينية من قمح مصر والشام جى 
من أهله بالقهر ويوزع عليهم دون جهد يبذلونه » وقد جمع القياصرة وعماهم 
وقوادهم الأموال الطائلة من دماء الناس »> وعاشوا عليها قروناً 
متطاولة » أما العرب فهم الشعب الوحيد الذي جاد بدمه وخاض العارك وفتح 
البلاد ثم لم مخرج آحر الأمر إلا بثواب الله » وهو أبرك وأبقى »› وقي نماية 
الفتوح لا جد العرب أصحاب أموال أو ثروات طائلة » بل لعلهم كانوا أقل 
أموالا من غير هم من أهل البلاد الي فتحو هاءأما الذين أاستفادوا من نعمة الإسلام 


۸ 


وعدله فكانوا غير العرب من أهل البلاد المغتوحة » ولقد عجب الحاحظ في 
« البيان والتبيين » من قلة أموال العرب ني العراق وخر اسان بالقياس إلى ما 
احتجن الأعاجم من الأموال وما حازوا من العقار » وقد عاب الحاحظ ذلك 
على العرب وانهمهم بالإسراف وقلة التدبير » ولم يكن الحاحظ مصيباً ي ذلك . 
فإن العرب لا ينقصهم التدبير » ولكنهم لم بمدوا يدا إلى أموال أهل البلاد 
المغتوحة ولم ينصرفوا إلى شثون الكسب والمعاش انصرافاً تاماً كنا فعل غير هم 
وتلك شهادة للعرب » فقد جاهدوا ونصحوا ونصروا ثم لم يفوزوا بعد ذلك 
بشي ٴ يذكر من خيرات الدنيا > وهم في هذا حالة فريدة ي التاريخ . 


نقول هذا لنبطل ببرهان الواقع التاريخي قول القائلين إن الإسلام انتشر 
بحد السيف » فما رفع سيف على رجل ليدخل الإسلام » ولا أسلمت أمة وعلى 
رقاب آهلها سيف » إنما كان السيف لأهل السيوف المسلولة على الإسلام وأهله 
ومن وقف ي طريق الدعوة » وإذاكان الله سبحانه قد زوى الأرض للإسلام > 
فقد كان ذلك عن طريق الإسلام نفسه » هو الذي فتح القلوب وغزا الأفثدة . 
ولقد أعز الله دينه فلم جعل لأحد عليه فضلا » ونما الفضل لله وحده ولاإسلام» 
وصق ا مجاه وتان ت ال تمون عك أن لاقل 
'تمنوا عل اسلامکم' بل ال من علکم' آن' هدا کم" 
للإعان إن كنم صاد قين » . ر الحجرات ۱۷ ) 


مداخل الاسلام . 

الداعية الأسوة 

ولقد سلك الإسلام ثي انتشاره ني الأرض مسالك شى » ودخل إلى 
القلوب من مداخل كثيرة » فما كانت الفتوح إلا إحدى وسائل المسلمين لفتح 
الطريتى أمام الدين ليدحل إلى القلوب » فأما المدخل الأكبر فكانت الكلمة 
الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة يحملها المسلم المؤمن إلى غير المؤمن » ويبين 
له فضائل الإسلام وما يمتح لعتنقه من أبواب الحير والأمل واطمثنان النفس » 
فيستجيب الر جل لاإسلام ويدخل فيه عن طيب نفس وعن أمل ني عظيم رحمة 
الله وثوابه العريض . 

وقد يكون هذا الداعية من أهل الدين والعلم فيدفعه دينه إلى آن يهب 
نفسه للدعوة » فيخرج بها في بلاد الكفر داعياً معلماً › فتنشأً على يديه جماعة 
إسلامية تتحول بدورها إلى مركز تنتشر منه أنوار الدعوة . 

وقد يكون الداعية مؤمناً عاديا مشتغلا بالتجارة أو حرفة من الحرف › 
يرحل إلى بلاد الكفر طلباً للمعاش » فإذا لقي غير المؤمنين دعاهم لاإعان 
يما يؤمن به فتبعوه وأصبحوا مسلمين › وسنأني في هذا المبحث بأمثلة كثيرة 
على ذلك . 

ولكن أوسع مداحل الدعوة وأوفاها بالغرض كانت الأسوة الحسنة › 
أي أن يكون المسلم الوافد على أهل الكفر من أهل الدين التين واللحلق القويم » 
وليس من الضروري أن يكون متفقهاً ني العلم متبحراً فيه › ولکن خلقه 
الکربم » وحسن معاملته للناس ونظافته وحسن سمته وتعاونه مع غیره حبب 
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الناس فيه وي دینه » فلا یزالون في [عجاب به حى ېوی أفئدنہم إلى ما يژمن 
به لیکونوا مثله . 
وكان هذا من أقوى أسباب انتشار الإسلام خلال القرن المجري الأول › 
فقد كان العرب الذين استقر وا في البلاد المغتوحة قوماً على خحلقق وحسن سمت 
وإعان بالإسلام عميق . حقاً لقد وقعت بين بعضهم وبعض حروب ومنازعات 
في الأمصار وخاصة ني إيران والمغرب والأندلس › ولكن هذه النازعات 
اقتصرت عليهم فحسب » فلم ينل أذاها غيرهم › ولم يعتدوا على أهل البلاد 
ولا هم غصبوهم أرضاً أو عقاراً » ولا تصرفوا معهم تصرفاً غير سليم . ففي 
إيران مثلا »> حيث بلغت العداوة بين الشامية واليمنية مداها م 
يقحم العرب من حواليهم في خصوماتهم » ولا هم تحاربوا ني أراضيهم 
ولا هم انتزعوا شيا ما كان بأيديهم » وإنا كان نزومم ني أراضي الصفايا 
أي الأراضي الي كانت ملكا لكسرى وآ ل بيته والمرازبة » وهم كانواكبار 
الدولة الساسانية القامين بعسف الناس» ونز لواكذلك فيماكان موقوفاً على بيوت 
النار أو ملوك لسدنتها . 


© نظام الولاء وأثره فى انتشار الاسلام : 

ونظام الولاء نفسه يدل على قيام نوع من المؤاخاة بين العرب وأهل البلاد 
فإن الولاء لحمة كلحمة النسب » ومول القوم منهم › فإذا كانت جماعات 
أهل فارس قد رغبت في الدحول في ولاء ميم أو ربيعة أو جيب أو مدان » 
فمعى ذلك آنا أنست من أولئك العرب أحوّةً ومحبة وحسن عشرة حببتهم 
إليهم » فرغبوا في أن يكونوا أولياءهم . 

وجدير بنا أن نقف هنا هنيهة عند ظاهرة الولاء الي لم يدرسها مؤرخو 
الإسلام حق دراستها مع أها ظاهرة إسلامية مرتبطة أشد الارتباط بطبيعة 


۱۱١ 


الإسلام وأحلاقياته > وكانت كذلك من أكبر الأسباب ني إسلام الناس طواعية 
واختياراً ني إيران وبلاد الترك ثم ي بلاد المغرب والأندلس . 


ذلك أن أهل القرى حينما ملك الأكاسرة من أرض العراق وإيرانكانوا 
من حيث الوضع القانوني والإجتماعي رقيقاً واقنان أرض البيت الساساني » 
وکان کسرى إذا أعطى رجلا من رجاله أرضاً أخذها بفلاحيها › أي أن رقهم 
ينتقل إلى المالك اللحديد » فكان الناس عبيداً لكسرى وأهل بيته ولمقطعين 
من المرازبة والدهاقين والأصبَهلبد رن وهم رؤساء القرى وجباة أموا لا » 
فكان الفلاح يزرع الأرض ولا يصيبه من خيرها إلا ما يقيم أوده › والباتي 
يذهب لصاحب الأرض وهو سيده ومالك رقه . 


وكان أهل القرى قد ألفوا هذا الوضع بتوالي القرون » وأصبح عندهم 
ساس الوضع الاجتماعي لكل منهم › لأن الإنسان لا يعيش قط ني فراغ »› 
ولا بد أن يرتبط بالنظام القام بخبط قانونيً ما »> ولو كان هذا اللحيط قيد رق 
في رقبته » لأنه مجعله على أي حال عبد فلان أو ملك فلان » فإذا عدا عليه عاد 
بحأ إلى صاحب رقه ليحميه أو ليؤمنه ني بيته وأهله » وهذا الوضع على ما فيه 
من إجحاف بالناس كان يعطي الفقراء والمزارعين وضعاً قانونياً أو هوية 
اجتماعية لا غى هم عنها . 


فلما جاء الإسلام وأطاح بالا كاسرة والمرازبة والدهاقین أصبح أولئك 
الفلاحون في فراغ اجتماعي : فالأرض ليست أرضهم > ولم يعد هم وضع 
معين ي المجتمع لأن سادنهم قد انتهى أمرهم » وأصبح حالمم كحال الواحد 
منا إذا ققد جواز سفره في بلد غريب ليست له فيه سفارة أو قنصلية › هنا 
يفقد الإنسان هويته القانونية » أي أن أهل القرى فقدوا هويتهم عقب الفتح 
العرفي . 


۱۲ 


وكانت دولة الإسلام تستطيع أن تحل محل الأكاسرة ورجاهم وتعتبر 
هؤلاء الناس رقيقاً ها » كا فعل الساسانيون عندما حلوا محل الأ كينيين في 
تلك البلاد . 


ولكن الإسلام لا يقر هذا النوع من الرق » تم إن نفس العربي المسلم 
عافته » فلم تلدع _ دولة اللحلافة ولا جماعات العرب في المهاجر ملك رقاب 
الناس » وهنا ظهر الولاء : اجتمع أهل كل ناحية ودخلوا ني ولاء من أرادوا 
ھن زل في أرضهم من قباثل العرب » فصاروا ني ولاء ميم أو معد أو ربيعة 
أو شیبان أو عبد قيس > ومنهم من دخل ي ولاء الفاتح فنسمع عن موالي 
خالد بن الولید وموالي موسی بن نصير وموالي عبد الله ٻن عامر » ومنهم من 
دحل ي ولاء الحليفة القام فنسمع عن موالي عبد الماك بن مروان وموالي الوليد 
وموالي هشام بن عبد الك » ومنهم من دخل أي ولاء قريش عامة » فنسمع 
عن موالي قريش » وهؤلاء هم الذين يقال عنهم في کتب التراجم « مولاهم » 
وبذلك أصبحوا أعضاء ني ابلحماعة الإسلامية ابحديدة . لأن الولاء م يكن انتقال 
رق أو ملك رقبة وإنماكان إقامة وضع قانوني لأولئك الناس في دولة الإسلام. 
وما دامت القرية من القرى قد دخلت في ولاء أحد من العرب فقد أصبح لأهلها 
وضع قانوني معارف به في اللحربطة الاجتماعية والسياسية لدولة الإسلام . 


وكان هذا الولاء ني حقيقة الأمر تحريرآً للناس ورفعاً لمم إلى مقام المواطنين 
في دولة الإسلام » فإن الولاء يشترط الإسلام» فلا يدخل أعجمي في ولاء عرني 
إلا إذا أسلم » ومعى ذلك أن الولاء» وهو نظام عر إسلامي كان إدخالا للناس 
في الإسلام ثم تعرياً هم بعد ذلك » وكان تحريراً للناس وفكا لرقابہم ورداً 
لكرامتهم الإنسانية » ولعلنا لا نكشف حقيقة خافية عندما نقول أن الغالبية 
العظمى من أهل العراق وإيران تخلصوا من الرق وعرفوا الحرية والكرامة 
الإنسانية مع الفتح الإسلامي . 


۱۲ 


وقد تمسك الناس بولالهم العرني حى بعد تحررهم وحولمم إلى مواطنين 
تي الدولة الإسلامية »> وذلك إن دل على شي ء فعلى أن الناس ارتاحوا للارتباط 
٠‏ بالعرب برابطة الولاء > وني المغرب والأندلس مثلا جد الناس يعتزون بالولاء 
العرني على طول القرون » بل كانت رابطة الولاء من القوة بحيث جعلت الموالي 
أو موالي بي أمية ني الأندلس جماعة متازة من أهل الأندلس تي عصر الولاة ء 
وعندما وصل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام امعروف بالداخل إلى الأندلس 
کان موالي بي أمية هم الذين أيدوه وأقاموا دولته . 
ولا بد أن ننص كذاك على أن دخول الرجل ئي ولاء العرب کان يضمن له 
حقه ي أرضه الي کان يزرعها »> وني حين أنه كان رقيقاً تي ظل الأكاسرة 
أو القوط أصبح حرا ومالك أرضه ني ظل الإسلام › وهذا هو السبب تي أن 
إسلام هذه الشعوب كان إسلاماً صحيحاً عميقاً . وإليه يرجع إقبالما الشديد 
على دراسة الإسلام وعلومه والتفقه فيها . 


ص الاسلام ينتشر بفضائله وقوته الذاتية 

ولم يسبق فيما مضى أن كانت للمسلمين سياسة موضوعة لنشر الإسلام 
يقوم عليها رجال متخصصون » بجرون ني أعمالمم على مناهج مقررة كا هو 
الحال ني النصرانية مثلا حيث نجد البابوية الكاثو ليكية وما يتبعها من منظمات 
كهنوتية كالفر نشسكية والدومينيكية وابلزويت وكذلك فيما تنظمه الميثات 
البر وتستانتية من حملات تبشير تعد رجاها في معاهد متخصصة وتنفق عايها 
امال الوفير › ثم ترسلهم إلى البلاد البعيدة لدعوة الناس إلى أديانما بأساليب 
علمية مدروسة لإقناع من يصادفونه من الناس بصدق ما يدعون إليه وإدخاهم 
ني العقيدة » وبلغ الأمر أن يلق أولثك الدعاة الدنيا ليخلصوا للدعوة خلوماً 
تاماً » كا نعرفه ني جماعات الرهبان المسيحية والبوذية أحياناً . ني الإسلام 
لا جد شيئاً من هذا إلا ئي عصرنا اليوم عندما تزايدت تيارات التبشير غير ` 
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الإسلامية ولم يعد هناك مناص من أن عى المسلمون بالدعوة وتنظيهما وإعداد 
الرجال القادرين عليها » فيما عدا ذلك كان الإسلام هو الذي ذشر نفسه بنفسه : 
هو الذي دعا لنفسه واجتذب قلوب الناس فأسلموا حباً ني الإسلام وإعجاباً به 
والتماساً لرحمة الله وهداه عن سبيله . وإنه لما يستوقف النظر أن قوة الإسلام 
الذاتية قد غلبت تنظيمات الدعاة وأثبتت نها أفعل وأبعد أثراً من الال الذي 
ينفقه الآءرون على دعاواهم › فانتشر واتسع مداه ودخلت فيه الأمم بعد 
الأمم من تلقاء نفسها مجر د وصول الدعوة إليها » ولقد كان العرب يفتحون 
البلد من البلاد ويعرضون الإسلام على أهله ثم يدعونهم وشأنبم حى يقتنعوا 
بفضائله الإنسانية على هينة » حى لقد ذهب بعض الشانئين للعرب إلى آم 
م يكونوا يہتمون بنشر دينهم » وأن ابلمزية كانت أحب إليهم ٠ن‏ الإسلام 
وما إلى ذلك ما نجده مسطورا ني كتب أعداء الملة . 


وما كان ذلك عن عدم حرص من العرب على نشر الإسلام » وإنغا كان 
سيرآ على أسلوب الدعوة ني عهدها الأول : أسلوب عرض الدين على الناس 
وتركهم بعد ذلك أحراراً إلى أن ,هدي الله منهم من يشاء . ومن غریب ما حدث 
ي بلاد مثل مصر والأندلس أن كان مسلك العرب هذا أدعى إلى دخول الناس 
ي الإسلام » لأنہم تعودوا من يتغلب على بلادهم أن يكون شديد الحرص ` 
على إدخامم في دينه » فما بال أولئك العرب لا يلحون على الناس ني الدحول 
في الإسلام ولا يستخدمون القوة في ذلك کا كان رجال دولي الرومان والروم 
يفعلون ؟ قال يولوج الراهب القرطي المبغض للاإسلام : « فكان من مكر 
المرب أن تظاهروا بأبم لا يمتمون بدخول الناس في الإسلام » فتطلعت نفوس 
الناس إلى ذلك الإسلام وودوا لو يتعرفون عليه لعلهم يعرفون السبب ثي 
اختصاص العرب أنفسهم به وضنهم به على غيرهم »فما زالوا يفعلون ذلك 
ويسألون عن الإسلام ويستفسرون حى وجدوا أنفسهم مسلمين دون أن 
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بدروا » ولقد قال الراهب القبطي يوحنا النقلبوس شيثاً من ذلك » وكان 
متأسفاً لأن العرب م يلجأوا إلى القوة ني فرض الإسلام » إذ لو نيم فعلوا ذلك 
لزاد تمسك الأقباط بعقيدتهم على مذهب العناد وإباء كل ما يفرض بالقوة › 
لما وجد الإسلام هذا الطريق السهل السََسّر إلى القلوب ني مصر والأندلس 
وإنك لتحاول أن تدرس كيف أسلم أقباط مصر » وكانوا من أشد الناس 
استمسا کا بعقیدنہم حی لقد استشهدت ني سبيلها منهم جماعات بعد جماعات 
على أيدي عتاة الرومان من أمثال دقلديانوس وطغاة الروم من أمثال قرس › ۰ 
فلا تجد على تساؤلك جواباً » لأن التحول إلى الإسلام ي هذين البلدين - مصر 
والأندلس - تم في هدوء وسكون : انسايت العقيدة في قلوب الناس ها 
يساب ال اء ي أرض الزرع فتخضر وتزهر وتشمر بإذن رجا . 

وي بلاد المغرب أسلمت قبائل البربر مبهورة با رأت من روعة إعان 
عةبة بن نافع وأصحابه » فهذا الر جل الفريد ثي بابه » الذي وهب نفسه لاإسلام 
کان يلقى ريس القبيلة ويحدثه م يدعوه إلى الإسلام فيسارع إلى الإعان ليكون 
من قوم عقبة » تم يتبعه بعد ذلك قومه . 

إن مداخل الإسلام إلى القلوب هي سماحته وبساطته وإنسانیته . إنه يقم 
المؤمن به الاطمئنان وهدوء البال » ويفتح له إلى الله سبحانه باباً واسعاً للمغفر ة 
والأمل وثواب الآحرة » وكل ذلك دون مقابل . في أديان أخرى تفرض عليه 
أموال وهدايا وقرابين » ويُلزم بطاعة رهبان وقساوسة » ويراقب ويعاقب 
'ويحرم من نعمة الله بقرار من رئيس الكنيسة › لا شيء من هذا ني الإسلام ء 
من هنا کان مدخله إلى النفوس سهلا ذلولا . 

أما مسالك الإسلام فهي دروب الأرض جميعاً : لقد انتشر الإسلام بالر 
والبحر » بالحرب والسلم > القد ارق ابال والشعاب » وأوجد لنفسه 
طرق ومسالك لا تخطر على بال أحد » لقد اشتر ك في نقل | لإسلام حى الكفار › 
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ومن بين المستشرقين رجل سنتحدث عنه نصح حكومته رارك الإسلام ينتشر 
حى يشتغل به الناس ويتركوا التجارة والأموال للهولنديين › وأخحذت الدولة 
بكلامه » فكانت نصيحة هذا الكافر لدولته سبباً ني الإسراع بانتشار الإسلام 
في أندونيسيا . وانساح الإسلام في أندونيسيا حى عمهاكلها . وحدث أن دخلت 
الإسلام قبيلة من قبائل الونقارة ي غرب إفريقية على سبيل العناد مع جار ا » 
فلما دحلت فيه سعدت وارتقت وسادت وتبعتها حصمتها الأولى - بفضل هذه 
العداوة - الي أصبحت صداقة فيما بعد اخترق الإسلام مائي كيلو متر 
من الغابات الاستوائية الي لا مخترقها أحد إلا بمشقة » وهذه القبيلة وتسمى 
(الونقارا ‏ آيا) تعتبر ني مقدمة قبائل داهومي › منها اليوم أطباء ومهندسون 
ومدرسون وقضاة . لقد دخلت الإسلام دون أن تدري أي حظ کتبه الله ها 
عن طريق هذا الدين . 


© الاسلام دين طيار : 

والحلاصة أن داعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه › فقد تضمنت 
عقيدته وشريعته من الفضائل ما يجعل الناس يحرصون أشد الحرص على أن 
يدخلوا فيها » ثم إن الإسلام يعطي الداحل فيه کل شيء ولا يقتضيه شيئ › 
فإن الإنسان يكسب الصلة المباشرة بالله سبحانه وتعالى ويجد الطريق إليه ليقف 
بين يديه حمس مرات ني الوم ویدعوه دون حجاب » ویکسب الامل ئي حياة 
أسعد وأرغد ني هذه الحياة الدنيا ثم حياة اللحلود ني دار البقاء > ولا يكلفه ذلك 
إلا النطق بالشهادتين واتباع شريعة الإسلام وكلها خير ومساواة وعدل › 
ي حين يتقاضاه رجال الدين ني الأديان الأحرى كا قلنا الأأتاوات في كل مناسبة› 
فهو يؤدي مالا ذا تروج ويژدي مالاکلما أنجب ولداً > ويۇدي مالا ال 
الطفل الوليد ء ثم مالا“ آحر ليثبته في ابلحماعة المسيحية (مايعرف باسم 
rn‏ ) ذا ضرب ني‌مداخحل الشباب »بل يژدي مالا ذا مات له میت 
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لكي تصلى عليه صلاة ابلناز(١)‏ » وبالإضافة إلى ذلك يظل الرجل منهم عمره 
کله تابعاً لرجل الدين ني كل ما يتصل بعلاقته بالله سبحانه » فإذا راد الصلاة 
صلى عنه القسيس أو القس ووقف هو يسمع ولا ملك إلا أن يقول : آمين » 
فإن المسلمين وحدهم من دون أهل الأديان هم الذين بقوم كل واحد منهم 
بصلاته بنفسه حى لو كانت صلاة جماعة » وي غير الإسلام بصي القس 
م مساعديه نيابة عن الناس . 


والحق أن أصدق وصف بطلق على الإسلام ني هذا امام هو أنه دين طبار » 
ينتقل من إنسان إلى إنسان ومن أمة لأمة ني سهولة ويسر كأن له أجنحة قدسية 
تحمله وتجري به مجرى الريح » وإنك لتنظر إلى خارطة الأرض وتتأمل مدى 
انتشار الإسلام فتتعجب من سعته » ويز داد عجبك عندما تتبين أن ثلث هذه 
المساحة فحسب هي الي فتحتها الدول ودحَلت الحيوش فيها بالإسلام » أما 
الباقي فقد دخلها الإسلام وملا قلوب أهلها دون جهد منظم أو سياسة مرسومة 
لذلك » إنما هو الإسلام نفسه » جعله الله حفيفاً على القلوب قريباً إلى النفوس » 
ما تكاد كلمة الحتق تصافح أذن الرجل حى يصل الإبعان إلى قلبه » فإذا استةر 
ني قلبه لم يكن هناك قط سبيل إلى إحراجه منه > فهو الرّي الذي تظمأً إليه 
النفوس وتستقي به » وهو الأمل الذي بحخفف على الإنسان وطأة المسير في هذه 
الدنيا ويون عليه ا موت » فالموت ليس آحر رحلة الإنسان مع المحياة بل هو 
المدحل إلى الحياة الأفضل والأبقى › وبعد هذه المياة حياة هي أسعد وأبقى 
لمن صدق إعانه واتقى . 


)١(‏ وصلاة الجناز هذه ايضا درجات بحسب ما يدفعه اهل الميت ء 
فهنساك صلاة بسيطة مختصرة لاتستغرق دقائق للفقير المعدم »وهنا 
صلاة جناز يقوم بها القس وهو واقف على باب الكنيسة » وهنساك 
صلاة جناز طويلة وابسطة حمسراء وتراتيل وبخور اذا تيسر لاهل الميت 
لمال وجادوا به لجناز صاحبهم ٠‏ 
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ولعل أكبر أسباب خفة الإسلام على القلوب هي وضوحه وصدقه › 
فإنك إذ تؤمن بالإسلام لا تؤمن بأسرار أو أمور لا يقبلها عقلك کا ترى في 
الأديان الأخرى » حى الغيب الذي تؤمن به في الإسلام حقيقة › فإن الإنسان 
لا يرى الله بالعين المبصرة وإ نما بحس به في نفسه وني كل ما حوله بالبصيرة 
النيرة » والحقيقة الكبرى ني هذا الكون هي خالقه › فهو احق ولا حق غيره » 
وأنت لا تؤمن بالله لأن داعيك إليه بأتي بمعجزات أو خوارق وإنما هو يلفت 
نظرك إلى عجاثب اللحلتق وكل ما فيه معجز وخارق » وأنت تراه رأي العين 
في شخصك الذي يعيش ويتحرك ويفهم لا تدري كيف › فإذا لم تؤمن بالل 
فكيف تعلل حياتك وحركة جسدك ونبض قلبك ؟ فإذا آمنت بالله م يكن لك 
مفر من أن تؤمن بنبيه الذي حمل إليك رسالته » فالله سبحانه حق ونبیه صدق 
وكل ما يعدك به القرآن حق وصدق › ولست حتاج إلى من يشرح لك حقيقة 
الإسلام حى ملا نفسك » وغاية ما تحتاج إليه » من يذ كرك بها » وهذا معى 
من معاني تسمية الله سبحانه للقرآن بالذ كر والذكر الحكيم . 
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ثانا : 
مسالك الاسلام 


#طرق التجارة 


فإذا كانت دعوة الإسلام تلقى هذا القبول من الناس دون جهد حصص 
لذلك فلا بد أن تكون هناللك مسالك تنتقل الدعوة عن طريقها مثلها في ذلك مثل 
الماء الذي ينساب ني الأرضين والحقول » فإن الماء يسري ولكن عن طريق 
مسالك تیسر انسیابه › فھو لا یصعد إلى على ونما ینحدر › ولا بد له ي تحدره 
مع ذلك من مسالك يجري فيها نر اها إذا تتبعنا جريان الماء على منحدر » فإن لاء 
يتوخى المسيل السهل وينحدر فيه » ويدور حول العقبات ليلتقي بعسيل آخر » 
ولا تزال المسایل تتصل وتنفصل وتتلاقی وتتجمع حی تکون اب محداول فالقنوات 
فالنهير ات ثم يكو ن النهر العظيم الدافق . والأنمار الدافقة الطويلة المجاري الكثيرة 
الفروع هي الي بحسب ها الحساب في قضايا العمران › أما المسايل الرقيقة الي 
تنحدر في مسايل ضيقة م تختفي فلا بقوم عليها عمران » وإذاكنا نتساءل الآن 
عن مسالك الإسلام فإننا نتحدث عن تلك الطرق الي تجمعت فيها مسايل الدعوة 
ونشأ عنها نهر دافق من الإيمان جعل البلد كله أو غالبيته إسلامياً > وتلك هي 
المسالك الي نهمنا في هذه الدراسة . 

فأول هذه المساللك طرق‌التجار ة» وإذا قلنا إنالإسلام دين «طيار» أي ينتقل 
من إنسان لإنسان ومن جماعة بلحماعة كأنه يسري مع المواء فلا بد أن يكون 
الإنسان الناقل متحركا أو لا بد أن تكون ابحماعة الناقلة متحركة أيض] » و ليس 
هناك أنظم ني حركة البشر من طرق التجارة › لأن التجارات سلع مطلوبة 
للناس على مدار الزمان » وني عصرنا هذا تنقل المتاجر عن طريق السفن 
والطائرات والقطارات » والتجار ينتظرون وصول التاجر إليهم دون أن يكلفوا 


° 


أنفسهم عناء اللحروج لاوتيان بالسلع من مصادرها » أما في الماضي » فكان التجار 
آتفسهم بخرجون لاإتيان با يتاجرون فيه » فلم تكن هناك شركات نقل أو 
تأمين على بضائع » ومن ثم فقد كانت طرق التجارة طرق اتصالات بشرية 
تسير فيها القوافل الضخمة الي قد يصل عدد أفرادها إلى الآلاف › وكل تاجر 
معه رجاله وأتباعه وركائبه الى تحمل بضائعه › فكانت القوافل لذلك أناراً 
متدفقة من البشر تسير ي درب مطروق عامر بالسابلة على مدار العام . 


- وقد كان المسلمون ثي العصور الوسطى أكبر رجال القوافل » فلم يؤثر 

عن المنود أو الفرس أو المغول أو الأوربيين أنهم كانوا من أصحاب القوافل 
المنتظمة الكبر ى » لأن بلاد المند والفرس والأوروبيين ليست فيها تلك المساحات 
الشاسعة من الأرض الصحر اوبة الي تتطلب تنظيم القوافل » فهناك المدن والقرى 
على مساحات متقاربة والمسافرون والنجار ينتقلون من بلد إلى بلد أومن قرية 
إلى أخرى في مسافة يوم أو أفل » ومن ثم فلم يدع الأمر إلى تنظيم القوافل 
الكبرى » ما العرب فبلادهم صحراوية لا بعكن اتصال نواحيها بعضها ببعض 
إلا بواسطة القوافل الضخمة المحروسة أو الي تسير في أمان اتفاقات مع القبائل 
الضاربة على الطريق . 


ثم إن البلاد الي كان العرب لبون منها البضائع كانت بلاد صحار في 
غالبها مثل هضاب إيران وصحاري وسط آسيا والصحاري المؤدية إلى المند 
وبادية الشام وسيناء وصحراء مصر الشرقية م الصحراء الإفريقية الكبرى » 
وكان العرب في صحرائمم قد أتقنوا تنظيم القوافل الكبرى قبل الإسلام » 
وكانت مكة أكبر سوق نتجارية قانمة على القوافل عرفها التاريخ ›» وكان هاشم 
ابن عبد مناف جد الني صلى الله عليه وسلم أكبر رجل عرفه التاريخ بالمهارة 
في تنظيم القوافل والتجارة القائمة عليها » فقد ورث هاشم مجد جده قصي بن 
كلاب منشيٴ قوة قريش وقائدها ني الاستيلاء على مكة ونحويلها إلى قاعدة 
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للقرشيين » وإذا كان قصي قائدآ عسكرياً وسياسياً ماهر عرف كيف بقيم 
أمر جماعة مكة وما حوها » فقد کان هاشم رجل تجارة ومال . استطاع آن 
يضع القواعد السليمة للتجارة المكية »> فنظم أمر المساهمات الالية الي يشترك 
بها أهل مكة في تجارة الشام واليمن › ثم عقد الاتفاقات مع القبائل الي تسير 
فيها طرق القوافل من اليمن إلى مكة ومن مكة إلى بلاد الشام ( وإلى مصر أو إلى 
غزة ) أو إلى العراق وبهذا حقق معي «الايلاف» المذ كور ي القرآن الكريم » 
وهو بثابة إذن المرور الذي تعطيه الدول للسابلة والتجار لكي يسيروا في أمان 
الدولة ني أراضيها » وقد أخحذ هاشم الایلاف من رجال کسری وقیصر 
ووكيل الأحباش ني الشعيبة لتأمين متاجر مكة ني المبشة . 


وبفضل تنظیم هاشم بنعبدمناف انتظمت تجارة مكة قبل الإسلام وأصبحت 
من أكبر الأسواق التجارية في الدنيا . وني مدرسة هاشم تعلم العرب تنظيم 
القوافل تنظيماً دقيفاً > وتوارث العرب ذلك فأصبحوا أعرف الناس بتجارة 
القوافل ونظمها » وعنهم أخذ هذا الفن تجار وسط آسيا من المغول والترك 
والإيرانيين وتجار إفريقية من أهل المغرب فيما بعد » ومع أن اللفظ الذي 
أطلق في لغات العام على القافلة كان غير عرلي الأصل وهو لفظ كارفان › وهو 
فارسي معناه المحطة التجارية أو الحصن ني المكان القفر ( وقد عرب على 
قيروان ) إلا أن القوافل اقترنت ي تاريخ الحضارة الإنسانية بالعرب »› فهم 
رجال القوافل وتجار نما غير مدافعين ني ذلك »› ولقد تحدث المسعودي قي 
« مروج الذهب » عن قوافل العرب ومهار تيم في إعدادهاكلاماً مسهباً > وني 
كلام ابن بطوطة ما يفهم منه أن العرب اشتهروا بأمر تنظيم القوافل حى أن 
تجار الترك والفرس والمغول كانوا لا يولون قيادة القافلة وتنظيمها إلا عربياً . 

هذه القوافل كانت مسلكاً منتظماً من مسالك الإسلام › فالعرب المسلمون 
هم سادة القوافل وأربابما > ومعظم أهل القوافل كانوا مسلمين »› وكانت 
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هذه القوافل حرق البلاد حاملة الإسلام إليها » وكلما حطت القافلة في مكان 
رفع الآذان وأقيمت الصلوات ورأی الناس - إن لم یکونوا مسلمين  ٠‏ 
ألوف الناس منتظمين صفوفاً يقومون بصلاتہم ي نظام وسمت ووقار 
وخشوع ٠»‏ فيكون لذلك كله أبعد الأثر في قلوب الناس . هكذا انتقل 
الإسلام عن طريق التجارة والقوافل إلى وسط آسيا وجنوبما وجنوبما الشرقي » 
وانتقل كذلك عن طريق القوافل من إفريقية المتوسطية عبر الصحراء الكبرى 
إلى إفريقية المدارية كنا سنبين ذلك ي مواضعه . 

وكا كان العرب أمهر الناس ني العصور الماضية في تنظيم القوافل 
وقيادما فقد كانوا من أمهر الناس في ركوب البحار » وقد اشتهر بذلك 
من العرب أهل اليمن وحضرموت وعمان خاصة . هنا نجد العرب قد 
مهروا في كل فنون الملاحة البحرية › فأنشأوا مراكب التجارة الي تعبر 
البحار والمحيطات وأحكموها رغم صغر حجمها مثل الضو والبوم» 
وعرفوا عمل الأشرعة وإحكام تركيبها وتسيير السفن بها ني البحار العالية »> 
ودرسوا مهاب الرياح ومساقط الأمطار ومواقيت الأنواء وأتقنوا فن الملاحة 
البحرية ودرسوا البحار. وطرقها وموانيها وأنواءها وظهر من بينهم ملاحون 
كبار يسمون بالربابنة اشتهر منهم أربعة عرفوا بليوث البحر أكبرهم 
وأشهرهم سليمان المهري وشهاب الدين أحمد بن ماجد . 

ومهارة عرب جنوي الحزيرة تلك في فنون الملاحة البحرية هي الي 
جعلتهم سادة هذه البحار حى ظهر البرتغاليون ني القرن السادس عشر 
الميلادي > وقد ثبت الملاحون العرب لبر تغاليين » وكان أهل عمان هم ول 
من كسر قوة البرتغالبين وأخحرجهم من اليج . ' 

هذه التجارة البحرية الي مهر فيها العرب كانت مسلكاً عظيماً من 
مسالك الإسلام » فسفن العرب هي الي حملت الإسلام إلى شرق إفريقية 
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حى سفالة وموزمبيتق » وهي الي حملته إلى سواحل اند الشرقية ثم بلاد 
ملقا ثم بلاد المهراج وهي أندونيسيا وما يليها إلى الشمال من جزر الفلبين . 


© الحج : 

ومسلك ثالث من مسالك الإسلام الكبرى هو الحج » والحج ليس 
طريقاً وإنما هو عبادة أساسية من عبادات الإسلام > ولكن أداء هذه العبادة 
اقتضى تنظيم طرق الحجاج أو طرق الحج » وهي طرق معروفة استخدمت 
طرق التجارة حيناً وانتهجت لنفسها طرةاً خاصة با في أحيان أخرى . 

طرق الحاج هذه كانت عامرة بالنشاط على مدار العام » لأن ميقات 
الحج محدد » ولكن موعد خروج ركبان الحج لم تكن محددة » فإن ركب 
الحاج المغربي كان يخرج قبل موعد الحج بعام » وكان ركب الحاج الغيي 
بخرج قبل الموعد بسنتين أي حين أن ركب الحاج الأندونيسي كان يخرج 
قبل الموعد بمدة أطول » لأنه كان بقطع الرحلة بالبر والبحر » وقي كل 
ميناء كان الحجاج ينتظرون موعد السفينة الأخرى أو موعد خروج الركب 
إذا كانت المرحلة التالية بالبر » ومعى ذلك أن طرق الحج كانت عامرة 
بالحركة على مدار العام » وني رحلة ابن بطوطة تفاصيل توضح ذلك بأجلى 
بيان . لأن الحج كان المحرك الرئيسي لابن بطوطة في رحلاته » فكان يطوف 
ويطوف م بحج ويعود بعد ذلك إلى الطواف . 

وطرق الحاج کانت تخترق بلاداً لا يسكنها مسلمون أول الأمر › 
فكانت هذه الطرق سبب دخول أهلها تي الإسلام » وعندما نصل إلى 
القرن اللحامس المجري - الحادي عشر الميلادي نجد أن طرق الحج تسير 
في بلاد إسلامية كلها والفضل ثي ذلك يرجع إلى الإسلام ثم الحج ثانباً . 

وكانت الطرق الصوفية معا واسعاً سلكه الإسلام للوصول إلى أقطار 
كثيرة وقاصية ومحتاج ذلك إلى حديت خاص . 
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وكانت للإسلام مسالك أخرى للانتشار دون حرب منها الدعاة الذين 
نذروا أنفسهم لنشر الدعوة دون أن ينتسبوا إلى هيئة أو نظام » وسنلقي 


في هذا المبحث الكثيرين من هؤلاء ونرى قدر العمل الضخم الذي قام به 
أولئك الدعاة . 


الغا : لا یخلو بلد من بلاد الث من اسلام : 

ولو أننا أر دنا إحصاء شاملا بكل البلاد الي دخلها الإسلام بالدعوة 
والكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة لاستغرق البحث أضعاف هذا 
الكتاب لأن الإسلام كا قلنا دين‌الفطرة » ينتقل من إنسان لإنسان ومن مكان 
إلى مكان ثي خفة المواء » والله سبحانه جعله قريباً إلى القلوب حبيباً إلى 
النفوس » فما يكاد يعرفه إنسان صاني القلب سليم السريرة إلاوتفتح له قلبه ' 
ودخل فيه . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل ي دينه الحنيف سرا يشبه البلسم للقلوب » 
فما من محزون أثقلته الأحزان » إلا وجد في الإسلام عزاءه وشفاء سقمه › 
وهذا ما نجده اليوم كثيرآ ني عالمنا الراهن ني المجتمعات الي أبمظتها أثقال 
المدنية وأرهقتها مادية العصر » ففى اجلترا وفرنسا وألانيا والولايات المتحدة 
ألوف دخلوا الإسلام فرارآً بأنفسهم من متاعب العصر وحبرته وضياع 
سلام النفس فيه . ولقد حكى ذلك المستشرق الانجليزي ديفيد كووان 
avid Cowan‏ الذي وصل إلى أر فع درجات التدريس ني مدرسة 
الأحاث الإسلامية في لندن » وحدثى بقصة إسلامه » وكيف أن الدنيا 
ضاقت به ذات مرة واستعصت غل ا التفس » حى شرح الله قلبه 
للإسلام وكان يعرفه حق المعرفة دراسة ومعايشة للمسلمين › فوجد فيه 
راحته الکبری » وکان یعلم أن إسلامه سیحول بینه وبين منصب عمید 
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المدرسة » فزهد في المنصب ووجد ني الإسلام أسمى مكان تطمح إليه نفسه . . 
وحكا لي شيئاً شبيهاً بذلك المستشرق أر ري الذي نقل القرآن إلى الانجليزية › 
وحرص على أن يسمي ترجمته تفسیرآ(۱) » لأنه أحس ني نفسه أن كلام 
القرآن لا ينقل إلى البشر إلا باللفظ الذي نزل به على رسول الله » أما تفسير 
كلام الله فجائز » والتفسير قد يكون بالعربية وقد يكون بغيرها » وهذا 
هو الذي فعله هو » وكان بقول : إن كل ترجمة » أياً كانت › إنما هي 
تفسير » فأنت إذ تنقل معى عبارة إنجليزية إلى العربية لا تفعل أكثر من آن 
تفسر باللغة العربية ما جاء في العبارة الالجليزية »> ومذا تسمى الترجمة ي 
بعض لغات الغرب بالتفسیر ١‰٥٤۵٥إم "٤٥۲‏ ويسمى المر جم ي 
اللغة الفرنسية بالمفسر ١ة٣116۲P‏ ومدارس الترجمة تسمى في بلاد 
الغرب بمدارس lافسرjı Ecoles d'iterprêtes‏ „, ۰ 


نقول إن الإسلام ني يومنا هذا مأمن الكثيرين من الحائفين غير الراضين 
عن مجتمعات الرقى المادي والصراع العنيف على متاع هذه الدنيا »> فيقبل 
الناس على الإسلام ويجدون فيه شفاء الصدور › ولقد سألت واحداً من هؤلاء 
المومنين الأ لمان ني أحد مساجد برلين : ودينك القديم أما كان محلب إلى 
نفسك هذه الراحة وهو فيما أعلم دين سماوي يعبد أهله الله ؟ قال : أجل 
كنت قبل أن أدحل الإسلام أعبد الله » ولكي كنت بعيداً عنه » كنت 
لا أصل إليه إلا عن طريق القس » أما الآن فإني مع الله حيشما كنت » وهو 
سبحانه معى حيثما أكون : أستغفره وأحمده وأشكو إليه همي وألمي › 
وأحس أنه قريب مي فتطمان نفسي وتہدأ » وأجد راحة کبری › قلت له : 
آما تعلم أن الله سبحانه وتعالی قال ذلك ي محکم کلامه ؟ إسمع هذه الاية : 
« وإذا سألك عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » 


The Coran Interpreted العنوان الذى استعمله اربرى‎ )١( 
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فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » ( البقرة ۱۸۷ ) فقال وقد أشرق 
وجهه : ما سمعت هذه الاية قط ولکي کت خا ٤‏ کنت احس أن 
الله قريب مي يستجيب إلى إذا دعوته . 


© © ®» 


وقد يبدو لبعض المبغضين للحق أن جادل فيما ذهبنا إليه من أن الإسلام 
مم يتنشر بالقوة قط »› وينكر ما ذهبنا إليه من أن الفتوح ما كانت تقصد 
إدخال الناس ي الدين رهباً » وإغا كان قصدها أن تزيل العقبات الي تحول 
دون دخول الناس في دينه رغباً » لأن كلمة الحق الي بتي بها الإسلام 
ما تكاد تصل إلى النفوس الطيبة الصافية حى تنفذ ني شغافها وتنقلها إلى رحاب 
الإعان . ولسنا بسبيل ابلعدل مع هؤلاء المنكرين المعاندين › فهؤلاء أهل جدل 
وإفك › ومهما نأتهم به من البينات فهم لا يۇمنون › وهؤلاء أعفانا الله 
سبحانه من عناء جدالمم إذ قال في سورة الكهف ١‏ ولفد صرفنا في هذا 
الق رآن للناس من كل مثل ٠‏ وكان الإنسان اکر le SS‏ 
الاس أن بۇمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سن 
الأولين » اوباتبہم العذاب قبلا » وما رسل المرسلين إلا مبشرين ومنلرين › 
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به التق واتخذوا آياتي وما أندروا 
هزوا » ( آیة ۰۵/۱۸ - )٥٩‏ . 

ولكننا لا نترك أولثك المجادلين بالباطل يسعدون بباطلهم » بل لا فزال 
ندعوهم بالجسى وناتيهم بالبينات › ونجادهم بالي هي أحسن › مؤتسين 
في ذلك منهج نبينا صلوات الله عليه في موالاة الدعوة دون كلل أو ملل » 
إلى جانب الحرص البالغ على أن تصل كلمة التق إلى كل نفس » فلعل 
ذلك أن يكون خلاصا هما » واعتمادنا ني ذلك على الله سبحانه وتعالى الذي 
بحق الحى ويزهق الباطل : 


۷ 


س و 


بل نقذف باحق على الباطل › فيد مغه فإذا هو زاهق » (الأنبياء۱۸) . 

أجل . مؤلاء ابحدليين نسوق براهين لا تحتمل ابحدل »> من أحاديث 
أمم كاملة دخلت دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وحدهما » فلم 
برض على هلها الإعان ولا أوجف على بلادهم بخيل ولا ركاب › إغا 
هي دعوة التق وصاتهم ففضت المغاليق وفتحت الأبواب . 

ومن امعروف عندنا أن بلاد المند وابحزء الغربي القصي من الصين 
هما آحر ما وصاته جيوش الإسلام فاتحة » فكل ما تلا ذلك شرقاً إنغا هو 
فتح خالضص لاوسلام وحده » ولا جدال ٤‏ ذلك › وإذا کان الإسلام نفسه 
هو الذي فتح قلوب الأمم والشعوب أي البلاد الي شملتها موجات الفتوح › 
فإن البلاد الي نتحدث عنها هي فتوح الإسلام وصوافيه وحده دون أدنى ريب . 

سنتتبع انتشار الإسلام فيما يلي الهند وغرلي الصين شرق ونسير مع الإسلام 
المظفر الفاتح › فإذا فرغنا من ذلك عدنا إلى الغرب فدرسنا فتوح الإسلام > 
وحده أي بلاد إفريقية المدارية ما بلي حزام الصحراء الكبرى جنوباً » ثم نلم 
بعد ذلك بأطراف من فتوح الإسلام بدعوة التق وحدها قي بقية بقاع هذا 
الكوكب » والله على كل خير مستعان . 


۲۸ 


© الاسلام فی درمانیا 
وشبه جزيرة الهند الصيتية 


من نواحي اند الي ضربت فيها جذور الإسلام وأزهرت شجرته 
وأينعت تي ترتبها ناحية مصب ابلحانج والبراهما جوترا » وهو مصب كبير 
يأحذ شكل دلتا كثيرة الفروع شبيهة بدلتا اليل » وهتاك وإلى قرب مدينة 
بتتَا جد بلاد البنغال والبهار » وكلتا الناحيتين كانتا داعا من أفقر نواحي 
اند لكثرة السكان وتوالي جوائح الفياضانات ٠‏ فإن الفيضان كلما جاء 
تغيرت مجاري ترع الدلتا وعدت المياه على القرى والناس › ونتيجة 
هذا الفقر هبط مستوى أولئك الناس ني بعض أحقاب التاريخ وتغلب عليهم 
جیر اہم واستذلوهم » وهبطت مكانة معظم الناس هناك قبل الإسلام إلى 
مراتب النبوذين > وتعالى عليهم البراهمة والمندوس » فلما جاء.الإسلام 
بسماحته ومساواته أقبلت جماهير البنغاليين والبهاريين على اعتناقه ووجدوا 
فيه الكرامة والإحساس الإنساني » وأعزهم الله علوك المسلمين أيام الحالجيين 
وملوکهم کافور ( ۱۲۹۰ م ۱۳١۷‏ ه) فارتفع قدرهم وتحسنت أحواهم 
ونشطوا للعمل وخف عنهم الفقر » وأقبلوا يعابحون ضبط الترع بما قبسوه 
من علوم من أتاهم من العرب والفرس.فانتعشت بلادهم وأحسوا بنعمة 
الإسلام عليهم » فأكثروا من المساجد ني بلادهم حى أصبحت أعمر بلاد 
الدنيا بها > وإذا كنا نقول إن القاهرة مدينة الألف مثذنة » فلم هناك 
يقولون إن « دكا » مدينة الألفي مسجد » وتلك هي البلاد الي انفصلت 
بنفسها عن الباكستان وأنشأت لنفسها دولة البنجلادش أي وطن البنغال . 

وعندما نشطت حركة العمران واتصلت وشملت تلك البلاد نشط تجارها 


آذ 


وانطلقوا بالناجر إلى بقبة بلاد المند وإلى ما يليهم شرقاً من بلاد برمانياء 
وهي بلاد أنهار كبيرة أهمها الايراوادي والميكونج ›» وهي كذلك بلاد 
غابات وأحراش كبفة » وكانت طرق المواصلات فبها تسير مع الأنهار 
وترعها » إما ني القوارب أو سيرآ على القدم والظهر مع شواطيء الأنار والترع . 


وكانت بورما ي القرن الرابع عشر الميلادي › عندما دحل الإسلام 
بلاد البهار والبنغال تسمى برمانيا » وكانت تنقسم قسمين » برمانيا العليا 
وعاصمتها آبا على هر الايراوادي وبرمانيا السفلى وعاصمتها بيجو على مصب 
الميكونج > وکانت البلاد المجاورۃ للہنغال من برمانیا تسمی آراکان › وکانت 
ملكة قائمة بذانما فشملها الإسلام »> وامتد إلى برمانيا » وأنشاً تجار المسلمين 
مراكز العمران والمساجد وسط الأحراش على ضفاف الإيراوادي وا مكونج › 
وکانت تلي برمانیا شرقاً من بلاد ما يعرف الآن بالمند الصينية بلاد سيام وهي 
تقابل اليوم ما يعرف بتايلاند أي أرض التاي أي أرض الشاي وكانت عاصمتها 
يوتا » ثم إلى الشرق نجد بلاد كبوديا في مثل وضعها اليوم » وإلى شالا 
لاوس ثم نام وهي ما يعرف الآن بالفیتنام شماا وجنوبما . وسکان هذه 
البلاد جميعاً صينيون وسياميون » وكانت سيام تمتد مع شبه جزيرة اللايو 
حی خط عرض ۷ شمال حط الاستواء تقريباً وجنوب ذلك بلاد الملايو 
ا فيها ملقا » ويسكنها شعب آحر بختلف كل الاختلاف عن الصينيين 
والسياميين › ذلك هو شعب الملايو الذي يرجم إلى أصول أخرى خر اصول 
الصينيين فسكانه من ابمنس البولييزي الذي يعم جنوب شرق آسيا کله با 
فيه الفليبين وابزرشماها إلى هاواى . 

ومن بلاد أراكان انتقل الإسلام مع التجار إلى برمانيا وكسب الألوف 
من سکانما رغم الحرب العنيفة الي أعانها عليه البوذيون › وكهنة البوذيين 
من أشد الناس دفاعاً عن مذاهبهم › لانم سادة مجتمعهم وشركاء اللوك 


۰ 


في خیرات البلاد »وهذا كان بعض السبب ني انتقال الصين والفيتنام وأجزاء 
أخرى من معاقل البوذية إلى الشيوعية » فإن ذلك ليس إعجاباً بها ولا إا 
عباد نها ولکنه ضيق ونفور من طول ما أثقل كهنة البوذيين على الناس . 

سار الإسلام في برمانيا مع مجاري الأنهار » وعلى سواحل الطرق الائية 
والبر ية > قامت اللمحماعات الإسلامية والمساجد وتركزت في كبار القرى » 
لأن كهنة البوذية واهندوكية قاوموا إنشاء المساجد ي بلادهم » واستعانوا 
في حرب الإسلام باملوك وأصحاب امال وابحاه ممن رأوا ني الإسلام مديد 
لمراكزرهم السياسية والاجتماعية . 


م جاء تجار المسلمين من نواحي بلاد اند الأخرى ومن إيران أيضاً فاستقروا 
ي مدن الساحل وأنشأوا المناجر ونشروا الإسلام » ولكن أمر الإسلام ل يعظم 
هناك بسبب المقاومة الشديدة الي لقيها من كهنة البوذيين . ومن سوء الحظ 
أننا جد في برمانيا أكبر معاقل البوذية الشانسية » واليونجي أو الراهب هو 
السيد المطلق في القرية أو المي » والعبد الذي يسمىء باليونجي - كباوج » 
هو مركز المياة في القرية › والبوذية مذاهب شى › ولكن مذهب الشانسية 
منها فيه مشابه كثيرة من الإسلام ني الظاهر فأصحابما يؤمنون بالبعث 
وحياة أخرى طببة إذا كان المرء طيباً وشقية إذا كان خبيثاً » ومن أعمال 
التقى عندهم إطعام الفقير وابن السبيل وإنشاء الباجودات وهي معابد البوذية › 
وهم يُخرجون من أموامم تبرعات تشبه الزکوات ویشترون با الطعام 
ويجعلونه على أبواب المعابد ليطعم منه من شاء > وربا كان هذا هو الذي 
حال دون توسع انتشار الإسلام في برمانياء فإن الرجل من البرمانيين م يدرك 
الفرق بين البوذية الشانسية الي هوعليها وبىنالإسلام» والتشابه كا قلنا ظاهري » 
ولكن الكهنة اجتهدوا في إقناع الناس بأن التشابه ظاهري وباطي . 

على أي حال أنثأً الإسلام جماعات قوية من المسلمين في المدن والقرى 
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ولکنها تزدھر کا ستز دهر جماعات المسلمين ي ملقا وهي بلاد کله 
أو كلابار . 

وبلاد اند الصينية ليست من أوعر بلاد الأرض سطحاً »› ولكنها من 
أصعبها مواصلات › فإن احبال والمرتفعات والأراضي القاحلة ومناطق 
الأحراش تضع سدوداً وقيودا حقيقية على التواصل والتلاي › و ذا اقم 
شبه ابلحزيرة هذا إلى هذه الأقسام السياسية المتعددة › وسكتتها شعوب تلف 
بعضها عن بعض كل الاختلاف بسبب صعوبة التواصل . والفرق جسيم 
بين السّياميين الشديدي السّمرة والأناميين صغار الأحجام أهل البشرة 
البيضاء » والكمبوديين الذين لا بجمع بينهم وبين جيرالہم في شبه ابحزيرة 
إلا الملامح الحاصة بابانس الأصفر . ولكنها هناك لا تكاد تبين › ولقد 
عرف الصينيون بالإقبال على المجرة والمعرفة بشثون التجارة › ومذا كثرت 
أعدادهم ني كل بلاد شرتي آسيا » إلا ني المند الصينية › فهم لا إعثلون هناك 
إلا واحداً على خمسين من كتلة السكان » وغالبية السكان هم الأناميون 
الذين يعسّرون الثلث الغردي لشبه ابحزيرة وبلي الأناميين ي جنوي شبه 
الزيرة يعيش جنس التجام أو التشام > وهم أناميون تي الأصل › ولكنهم 
سكنوا السواحل والطرف القصي الحنوي من شبه الجزيرة الذي يسمى 
ينكين ثم الأراضي التصلة بملقا أو بلاد كله »> وبين هؤلاء اننشر الإسلام 
وعم معظمهم » لن وجودهم على السواحل واشتغاهم بالتجارة بسر اتصال 
الإسلام بهم فدخلوا فيه . وقد آثار ذلك غضب كهنة البوذية فناصبوا 
التجاميين العداء »> وضاعفوا جهودهم تي ردهم إلى البوذية فلم يوفقوا » 
وثبت الإسلام عند التجام أو التشام » وانتشرت المساجد ني بلادهم وفي 
شبه جزيرة ملقا . 

ومن الواضح أن الإسلام وصل أولثك الناس تي شبه جزيرة ملقا عن 
طريق التجارة » والغالب أن أولئك التجار لم يكونوا من العرب أو الفرس 
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بل من امنود › لأن مصطلح الإسلام هناك شديد التحريف وإن كانت 
العقائد والعبادات نفسها صحيحة . ويؤيد ذلك أن قلة من أهل شبه الحزيرة 
یتکو نون من التامول »> وهم جماعة من امنود هاجرت إلى جنوي المند 
الصينية واستقرت فيها واختلطت بأهلها » ومن الممكن القول بأن التامول 
قاموا بدور كبير ني نشر الإسلام ني اند الصينية › فالتامول هنود مسلمون 
أهل" سنة » وهم أهل رحلة وأصحاب متاجر › ولعل هذا هو السبب في 
إسلامهم › فقد اتصلوا بالعرب › وهم أيضاً أصحاب رحلة ومتاجر » ثم 
قام التامول بدورهم بنشر الإسلام بين جماعات الام ني اند الصينية 
ربا في القرن الرابع عشر اليلادي » فقد انتهت دولة اللحالْجيين ني اهند 
سنة ٠۳۲١‏ م وهي الي وسعت نطاق الإسلام ني شمال شرتي المند » ثم ن 
التجام أنشأوا بعد ذلك دولة كبيرة ني أتام عرفت بامم دولة الشامبا على 
الشاطيء الشرتي للهند الصينية أي ي إقليم أتام » ولكن هذه الدولة كانت 
قصيرة العمر . 

وإلى يومنا هذا لا زالت بقايا أولثك المسلمين الأناميين تعيش ني جنوي 
المند الصينية ني أعداد صغيرة . ولقد حاربۃ بتهم الشيوعية الي انتشرت هناك › 
فهجر معظمهم إلى كبوديا » وإلى هناك طار دنهم الشيوعية أيضاً » فإن كبوديا 
تعاني من جماعات الشيوعية فيها ومن عدوان شيوعية الفيتنام عليها . حا 
إن عددهم قليل اليوم » ولكنهم من الصابرين المحتسبين › فهم من الذين 
يصدق عليهم قول رسول الته صلى الله عليه وسلم : ( القابض على دینه 
کالقابض على الحمر ) وال هذه اللحماعات الإسلامية المضطهدة جديرة 
منا بكل عون وعناية » والذي ع مخشى اليوم هو آن اجر بقية أولئك المسلمين 
الذين يعيشون ي محنة إلى بلاد الملايو وهي شبه جزيرة ملقا وسننتقل للكلام 
على الإسلام فيها بعد قليل . 

يتجمع المسلمون في كبوديا والفيتنام في مراكز معينة في ابجوب » 


۳۳ 


ابنختارالاسلام 
ق الهندالصينيم والصينالجنوبيطم 
وجزرانتدونتيسqاوالقلبين‏ # 


حجر آرافنورا 


TNS 


وهم ليسوا جميعاً من التجام فقط وإنما نجد فيهم الكثيرين من مهاجرة 
الملاوبين إلى اند الصينية › وأكبر مواضع تجمعهم ني سايجون وتشولون 
وتنشاودوك وکوشن - شین وبنوم - بنه وکامبونج - لودنج وکا میونج - 
تشام ولوفك وكامبوت وبورسات وبضع مواضع أصغر من هذه وهم 
وهم رون ني تمارسة عباداتهم على مثال إخوالہم مسلمي اللايو » ويعيشون 
مجموعات متماسكة قوية ناجحة ومرهوبة الحانب » وهم على اللحملة من 
أنجح آهل الهند الصينية ني التجارة وشئون الال » وهم مهرة في شثون الزراعة 
وصيد السمك › ونجاحهم حلب عليهم السخط والحسد › ويثير سخط الناس 
عليهم كهنة البوذية . ومعظم أولثك المسلمين أهل سنة وإن كان فيهم بعض 
الشيعة › وهم يقرأون ما تدعو إليه حاجة الصلاة من القرآن قراءة صحيحة › 
وفيما عدا ذلك فإن ألفاظ العربية تتحرف على ألسنتهم تحريفاً قد بحفى 
أصوها . وهم يقيمون صلوانم بانتظام ورمون أكل لحم اللحتزير والكلاب 
والسلاحف والتماسيح والفيلة والطواويس والصقور والنسور . والكثيرون 
منهم بمحملون لقب الحاج › ومساجدهم كثيرة وصغيرة » وهي تبى ي 
الغالب من اللحشب على نشز من الأرض وهي تفرش بالحصر . وي مدحل 
المسجد حوض ماء للوضوء › ويستعمل المسجد كا هو الحال في معظم بلاد 
المسلمين مدرسة لتعليم الصغار ونحفيظهم القرآن الكريم بصورة خاصة › 
وهم لا يركون صوم رمضان قط . وهم بنطقون لفظ الحلالة « أوفلا» . 
يريدون الله . وإلى جانب أسماء أولادهم اللاوية أو الكمبودية يعطون الأولاد 
أسماء إسلامية هي ثي الغالب عبد اله أو محمد أما البنات فمعظمهن يسمن 
فاطمة وينطقو ا « فواطمة » . 

وهم يستعملون ني مصطلحهم الديي الألفاظ العربية عحرفة » وقد 
أحذوا هذه الألفاظ عن أساتذم الملاوين »> فنجدهم يقولون : موفاتي 
(مفي ) وقوح کالل ( کالل : قاضي ) وراجاله کالل ( قاضي) وقوان 
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باکیه ( فقیه ) وحکیم ( طبیب ) وکتنیب ( خطیب ) والمؤذن عندهم یسی 
بلالا آیاً کان اسمه . 


ومعظم القامين بأمور الدين فيهم من الحجاج الذين أدوا فريضة الحج 
ودرسوا شيثاً من الدين ني الحجاز ثم عادوا ليكو نوا أمة وخطباء ني المساجد . 


وھکذا وبفضل حماس البنغاليين والبهاريين ودعاة آحرين انتشر هذا 
الدين الحنيف كا رأينا ني الكثير من نواحي شبه جزيرة اند الصينية › 
وحبب الله إلى أهلها الحج إلى بيت الله الحرام » فيتحمل الرجل منهم مشاق 
الرحلة ونفقاا ليزور مهد الإسلام ويؤدي فريضة الحج ويعود حاملا لقب 
حاجي » وهذا اللقب عندهم مقام عظيم › وقد انصرف الكثيرون من هولاء 
إلى الدعوة للإسلام فساروا شرقاً ني رفقة التجار وقوافلهم ›» وصاحبهم 
كذلك نفر من الاد والزهاد وجعلوا د أبم نشر الإسلام وبناء المساجد 
حيثما استةروا » وقد بجح الكثيرون من هؤلاء في نشر الإسلام ني سيام 
وبرمانيا وأنام > وکانت شعوہہا كلها تعرف عندهم بشعوب اللحير » 
وقد قيل إن بعضهم كان يستطيع أن يدخحل ني الإسلام ما بين ماثة وثلاماثة 
من الناس ي يوم واحد . 


ومن أشهر هؤلاء الداعية المشهور سيد يوسف الدين » وقد بارح هذا 
الشيخ الصالح وطنه بغداد إلى بلاد السند لنشر الإسلام بين أهلها ووفق 
توفيقاً کبیراً » ثم انتقل إلى البنغال وواصل الدعوة بنجاح » ومن هناك 
صار في قوافل التجار إلى بلاد برّمانيا وسيام وني برمانيا أنشأً زاوية 
لطريقته الصوفية وأنشاً كذلك عددآكييرآ من المساجد » ووضع للجماعات 
الإسلامية في برمانيا نظاماً سليماً قبل وفاته . وإلىيومنا هذا يعتبر السيد 
يوس الدين أشهر شخصية إسلامية ني المند الصينية . 


ومن أسف أن انتشار الشيوعية في نواحي بورما ( برمانيا ) وتايلاند 
يسبب الان متاعب كبير ة للمسلمين ني تلك الأصقاع » وكان أول من حارب 
الإسلام فيها واجتهد ني إيقاف تقدمه المستعمرون › ما بين انجليز وفرنسيين › 
وكان الأوروبيون عندما تمكنت همم الأمور ني جنوي آسيا خلال القرن الماضي 
- وهو التاسع عشر الميلادي - قد وجدوا في الإسلام عقبة كبرى في مد 
سلطا ہم »> وكانت الحمعيات التبشيرية نشيطة جداً » إذ كان أمل أولئك 
الناس عظيما في أن يستطيعون با هم من سلطان سياسي أن يدخاوا أهل البلاد 
- مسلمين وغير مسلمين - ني دياناتہم » فأنفقوا الأموال الكشرة في ذلك 
المطلب دون نتيجة تذكر » ولكنهم على أي حال أذاعوا عن الإسلام أباطيل 
كثيرة وأساءوا إلى أهله وحرضوا الناس عليهم . ثم إن المستعمرين ظنوا آم 
يضربون الإسلام إذا هم أحيوا البوذية وشجعوها وتقربوا إلى الكهان ء وقد 
كان لذلك أثره غير المحمود بالنسبة للإسلام والمسلمين . ومن هنا بدأت عنة 
الإسلام في معظم بلاد جنوي آسيا شري المند › فسواء ثي بورما وهي برمانيا 
أو تايلاند وهي بلاد سيام أو كبوديا ولاوس والفيتنام بقسميها جد الإسلام 
اليوم بحارب ني سبيل البقاء » ونجد المسلمين على كثر نهم يعانون من الاضطهاد 
والمطاردة › وتلك مشكلة كبرى من مشاكل الإسلام المعاصر . 
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# انتشار الاسلام فى جزر المهراج ١‏ 


كان العرب سادة التجارة ني المحيط المندي وحار جنوب آسيا حى مجيٴ 
البرتغاليين أوائل القرن السادس عشر الميلادي . وهذه السيادة التجارية هي 
الي مكنت لتجار المسلمين ومن جاء معهم من الدعاة من أن يكسبوا لاإسلام 
ثاني أقطاره سعة وتعداد سكان وثروة »> وهي جزائر المهراج أي أندونيسيا 
أو بلاد الثلاثة آلاف جريرة . 


ومن العسير تحديد تاريخ دخول الإسلام هذا البلد الكبير . وتحكي المراجع 
أن تجار المسلمين أنشأوا لأنفسهم مراكز تجارية على السواحل من وقت مبكر » 
رعا ني أواحر القرن الثاني وأو ائل الثالث المجربيين ٠‏ الثامن والتاسع اليلاديين › 
ونقطة الحلاف هي : من أين أتى أولثك التجار المسلمون : من شبه جزيرة 
الملايو أم من المند ؟ والرآي الراجح هنا أن أوائل المستقرين من الذين قاموا 
بالدعوة للإسلام في ابلحزر كانوا من العرب ٠‏ ثم تبعهم امنود . ويذهب سنوك 
هرجْرونيه إلى أن معظم اهنود الأوائل أتوا من ناحية الكَجَرات ني شري 
لهند » وكانت مراكزهم الأولى على الشاطيٴ الغربي لسومطره » وكانوا يسمونما 


)١(‏ ورد هذا الاسم لجزائر اندونيسيا عند المسعودى » اما ابن 
بطوطة فيسميها جاوة الصغرى وجاوة الكبرى » وبقية الجغرافيين 
العرب يدخلونها فى بلاد المللايو ءوالاسم القديم لهذه الجزر هو 
فوسانتنراء وعندما استقلت‌اندونيسيا كان هناك اتجاه یری اطلاق اسم 
فوسانترا عليها » ولكن الراى استقرفى النهاية على اسم اندونيسيا » 
والاصح أن نقول هندونيسيا » وفى بعض الاحيان يطلق على جزيرة 
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سسَمُدرَة » ومن الثابت أن العرب جاءوا إلى سومطرة با لمذهب الشافعي › 
وأن امنود أتوها بالمذهب الحنفي » وكان المذهب السائد بين مسلمي السواحل 
الغر بية للهند إذ ذاك ومنها أتوا . ومحكي ابن بطوطة أن سلطان سَمد رة المسلم 
ني القرن الراب عشر كان على علاقات ودية مع سلاطين دهلى من المغول . 

وقد أثبتت الأمحاث الأثرية أن المسلمين عر فوا ابزر الأندونيسية - وخاصة 
سومطرة - من وقت مبكر » فهناك قرب سمدرة الي سنتحدث عنها بعد 
قلیل عار الباحثون على شاهد قبر لرجل مسلم توي هناك سنة ١۷م‏ (٠٠ه)‏ 
ولیس ذلك مستغرب فقد عرف الملاحون العرب بلاد الملايو وجزر أندونيسيا 
من قبل الإسلام > ولدیناکتابات كتبت بالط المسند على آثار وجدت ني شمالي 
سومطرة » ويُظَنٌ أن أصحاب هذه الكتابات كانوا أصحاب عازن ومنشآات 
تجارية عربية ني تلك اب مزر . وبعد دخول العرب جميعاً في الإسلام زاد نشاط 
تجار علمان وحضرموت واليمن ي التاجرة مع أهل تلك ابحزر » وقد بعث 
الإسلام فيهم روحاً جديدة وأعطاهم طابعاً حضاریاً أرقی بکثیر ما عرفته 
الحزر إلى ذلك المحين » ونستطيع القول بناء على المعلومات الي يقدمها المسعودي 
في « مروج الذهب » عن هذه الحزر آنا كانت إذ ذاك معروفة للمسلمين 
معرفة كبيرة » فهو يذكر بحركلا هبار ( كله" بار ) ويقول « وتفسير ذلك 
بحر كله » وبحر كردنج(۱) م يليه بحر الصنف وهو البحر الواقع شري اند 
الصينية › ويقول المسعودي « وفيه نملكة المهراج وجزيرة سريره ومساحتها 
في البحر نحو من أربعمائة فرسخ › عمائر متصلة وبه جزيرة الزايج والرامي (۲) 
والزابج هي جزيرة سومطرة ورامي مجموعة من الحزر غرلي سومطرة تسى 


(۱) صحته کندرنج وهو فی رای جابرییل ۰ فران راس سان جاك علی 
الساحل الشرقى للهند الصينية(انظر العرب واللاحة فى المحيسط 
الهندی) تاليف جورج فضلو ترجمةدیعقوب بکر » ص ۳۲۲۴ 

(۲) المسعودى : مروج الذهب ٠١٤/١‏ 


° 


أحياتاً ( واقواق الصين ) أما سريرة فالغالب أنه اسم بملكة كانت ني سومطرة 
إذ ذاك . 

وقد انتهج تجار المسلمين ودأعانهم نهجاً قويعاً ني سلوكهم ومعاملاہم مع 
الناس ما أدى إلى اجتذاب الناس لدين الله وإدخامم فيه » فوثقوا علاقا ہم 
بالناس واختلطوا بهم وتزاوجوا معهم وأدخلوهم في الإسلام » فنشاً أولادهم 
مسلمين » وعن هذا الطريق تمول التجار واقتنوا الضياع والدور واتخذوا العبيد 
وأدخلوهم ني الإسلام » وأصبحت همم منعة وقوة بفضل معارفهم وأصهارهم 
وأولادهم ورقيقهم ¢ وأصبح هم تبعاً لذلك ين الناس جلالة ¢ وقدر 4 
وتعاونوا فيما بينهم في ذلك فزاد جاههم » خاصة وقد تكلموا لغة أهل البلاد 
وأدخلوا الأغنياء وعلية القوم وأهل السطوة من أهل البلاد ني الدين . وكانوا 
بطبيعة الحال أهل حضارة وثقافة بفضل الإسلام وحضارته » ومن هنا تمكنوا 
من احتلال مكانة رفيعة وأصبحوا قادة الناس وزاد دخول هؤلاء ني الإسلام . 


سومطرة 

ويبدو أن أول جماعة إسلامية ذات قدر قامت ني أندونيسيا كانت ني 
لجيه أو اتشيه Acheh‏ ي شمال غرلي سومطرة أو سمو د ره ويقال كذلك 
أن منشأها كان داعية عربیاً یسمی عبد الله عارف » وقام تلمیذ له یسمی برهان 
الدين بمحمل الدعوة حى بريامان على الساحل الغري لسومطرة أيضاً » وبلغ 
من تمكن الإسلام هناك أن رجلا مسلماً استطاع أن يقيم أسرة حا كة وتسمى 
باسم جيهان شاه « ويغلب على الظن أنه هندي الأصل » ثم لم يابث أن أصبح 
أندونيسياً » وتزوج من أهل البلاد وتسمى بامم سي بّدوحا سلطان . 

ظل انتشار الإسلام ي سومطرة مقتصراً على السواحل زمناً طويلا » لأن 
الهندوكية كانت عميقة ابلحذور في الداحل تؤيدها مملكة تسمى مناج كاباو . 
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ويقول ماركوبو لو الذي قضى خمسة أشهر على ساحل سومطرة الشمالي 
في أواحر القرن الثاني عشر الميلادي أن غالبية السكان هناك كانوا على الوثنية 
فيما عدا بملكة برلاك الواقعة على الساحل الشمالي الشرثي لسومطرة تجاه ملقا » 
فقد كان أهلها فيما قال مسلمين بسبب كر ة تجار العرب هناك . 


ومن «اتشيه» تقدم الإسلام جنوباً على ساحل سومطرة الغري حى وصل 
المسلمون تي الساحل الحنويي ثم الشري وصعد وامساحلین حى وصلوا إلى 
أرو رجه تجاه ملقا أيضاً » وبذلك وصلوا إلى ملكة برلاك من الناحية 
الشرقية » وكان زعيم ابحماعة الي حملت الإسلام هذه المسافة الطويلة يسمى 
الشيخ إسماعيل » كان شريف مكة قد أرسله ليعمل على نشر الإسلام ي 
سومطرة » ومن برلاك سار الشيخ اسماعيل إلى مدينة سمودرة وكانت الرياسة 
فيها لرجل يسمى ماراسيلو فتمكن الشيخ اسماعیل وجماعته من |دخاله ني 
الإسلام » وتسمى بعد إسلامه باس الملك الصالح » وتزوج ابنة ملك برلاك 
وأنجب منها ولدين » وعمل على توسيع رقعة مملكته الإسلامية › فضم إليها 
ملكة باساي على الساحل الشمالي لسومطرة ثم أورث كلا من ابنيه نصف 
ملکته . 

وقد کان ابن بطوطة ني سمودرة سنة ١٤٠٠م‏ وهو محدثنا عن ملكها 
المسمى بالك الظاهر واتساع ملکه وعدله وتقواه وثروته . ويبدو أن اللك 
الظاهر كان أحد ولدي اللك الصالح الذي ذكرناه . 

وني نفس الوقت كان الإسلام قد أخحذ طريقه ني داخحل ابحزيرة حيث دخل 
الناس فيه أفواجاً » ولكنه لقي مقاومة من أهل مملكة ابتك ني وسط ابحزيرة » 
غير أن هذه المقاومة أحذت تضعف نتيجة لسياسة المولنديين ي القضاء على 
على القوى السياسية القائمة ني جزر أندونيسيا » فلما قضوا على السلطان السياسي 
لبك انفتح الطريق أمام الإسلام > وأقبل عليه الناس أفواجاً › واعتبروا 
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الدحول ني الإسلام تعبيرآ عن احتجاجهم على المولنديين › بل بلغ من إقباهم 
على الدين ي بلاد البتك أن من كان قد تنصر من أهلها على يد هيئات التبشير 
انتقل إلى الإسلام الذي اتخذ طابعاً قومياً حلياً . وهذا السبب نجد أن الإسلام 
تمكن من اجتذاب أهل بلاد بامبانج الواقعة في جنوب سومطرة ولم يم إسلام 
هذه البلاد إلا ني أوائل القرن العشرين . 
جاوة 

وقد دحل الإسلام جاوة من شبه جزيرة ملقا » ولم يابث أن عمها جميعاً 
بعد جهود طويلة ومثابرة من الدعاة لأن دعاته لم بجدوا أية مقاومة > فإن 
معظم احاويين في دواحل الحريرة كانوا ني ذلك الوقت على الوثنية فسهل 
انتقا لهم إلى الإسلام » ويرجع معظم الفضل ي ذلك إلى داعية نشيط يسمى الشيخ 
ابراهيم المتوني سنة ۹٠٤٠م‏ » وسنتحدث عنه فيما بعد › فقد تمكن هذا الرجل 
وتلامیذه وأتباعه ومن جاء بعدهم من إدخال أهل جاوة جميعاً في الإسلام 
قبل القرن السابع عشر » وأصبح الشعب ابلحاوي من ذلك الحين شعباً إسلامياً 
أصيلا حى أنشي ء لطلابہم رواق خاص بهم ني الأزهر الشريف سمي برواق 
الحاويين . وللإسلام تي جاوة تاريخ طويل » لأن جز ءا كبر من المناطق الساحلية 
بلحاوة عندما وفد الإسلام عليها على أيدي تجار العرب ومهاجريہم كان داخلا 
ني نطاق‌الديانة المندوكية وحضار ا وكانت التقاليد الهندوكية قد ارست قواعدها 
على سواحل ابلخزيرة فلم يستطع دعاة المسلمين وتجارهم أول الأمر هناك شيثاً . 

ویقال أن بواکیر إسلام جاو ة بدأت على يد أمير من أبناء ملك « باجاجاران» 
وكانت نمملكة صغيرة على الساحل الغرلي للجزيرة › ويقال إن هذا الرجل ترك 
العرش لأخيه واشتغل بالتجارة » »> فذهب إلى بلاد العرب وهناك أسلم وتسمى 
باسم حاجي روا » وعندما عاد إلى وطنه لم يوفق إلى إدخال أخيه وأسرته 
في الإسلام فهرب إلى الأدغال واختفى . 


£ 


وني النصف الأخير من القرن الرابع عشر الميلادي قامت حركة جديدة 
للدعوة على يد داعية يسمى ملك ابراهيم أو الشيخ ابراهيم يقال أنه من أحفاد 
زين العابدين حفيد علي بن آي طالب رضي الله عنه » وقد استقر هذا الرجل 
داحل الحزيرة بين القبائل الفطرية وأخذ يدعو إلى الإسلام » وطمحت نفسه 
إلى ن یکسب إلى الإسلام ر اجاما جاباهیت » « اهندوکي وکانت ملکته تشمل 
معظم ابحزيرة وكاد يوفق لولا ظروف سيئة لا يد له فيها حالت دون توفيقه › 
ولكنه كسب إلى الإسلام عدداً ليس بالقليل من سكان احزيرة » وتوفي 
سنة ١١۹١‏ م ودفن تي جريسيك » وما يزال قبره هناك إلى اليوم ويفهم من 
رواية لسائح صيي زار جاوة سنة ٠١١١‏ م أن المسلمين كانوا قد كروا آي 
البلاد حى أصبحوا يعدون من الطبقات الظاهرة ثي المجتمع . 


وني ذلك الحين كانت تقوم ني ابمحريرة الأمارات الوسطى والشرقية وكانت 
أغى هذه الأمارات وأكبرها أمارة ماجاباهيت المندوكية الي ذکرناها آنفاً . 
وني أقصى الغرب قامت أمارات أخحرى أكبر ها تشيرمبون . وقد انتشر الإسلام 
في شر ق ابحزيرة بفضل داعية من أصل ملوكي يسمى « رادن رحمت » أقامه 
راجا ماجاباهيت أميرً على بلدة تومابل على الساحل الشمالي الشرقي »› فحول 
أهلها كلهم إلى الإسلام . 


وكان رادن رحمت قد أرسل داعية يسمى الشبخ خليفة حسين إلى جزيرة 
٠‏ مادورة فتمكن من تحويل أهلها للإسلام » وبنيت المساجد ني كل هذه الأقطار 
الي دخلت دار الإسلام . وني سنة ۷۸٤٠م‏ تمكن المسلمون من القضاء على 
سلطان راجاماهييت حامي اهندوكية » وبذلك انتقلت السيادة في شري جاوة 
إلى المسلمين » ثم انتشر الإسلام في جنوي جاوة . وتأخر إسلام وسطها بضعة 
قرون » ولكنه تم بعد جهود مضنية قام بها الدعاة وأهمهم الشيخ نور الدين 
ابراهيم أحمد » وقد أرسل هذا الشيخ ابنهمولانا حسن الدين إلى ولاية بنتام 


٤ 


في الغرب فنجح في إدخال أهلها ي الإسلام . وخلال القرن السايع عشر نجد 
أن غربي جاوة قد آم إسلام هله وبذلك أصبحت جاوة بلدا إسلاماً . 


- بورنیو (کلیمانتان) 


ومن جاوة وسومطرة انتقل الإسلام إلى جزيرة بورنيو وانتشر على ساحلها 
الغربي والشمالي »> وتحولت سلطنة بروناي إلى الإسلام بعد أن عم الإسلام 
غربي ابلحزيرة كله . أما بلاد الداحل فقد أبطاً توغل الإسلام فيها نظرآً لوعورة 
سطحها وتفرق الداخحل بين مثات من القبائل الوثنية . 

وانتقل الإسلام من جاوة إلى مجموعة جزائر سلبيس ودخلت فيه دون 
صعوبة القبيلتان الكبير تان اللتان تسيطران على ابلحزيرة وهما ماكتبار والبوجي 
ثم م تلبث قبيلة الغور الي تقطن الداخحل أن أسلمت » وطلب المسلمون من ني 
سلبيس أنة ودعاة من أهل ملكة اتشيه فلبوا طلبهم وأرسلوا إليهم عددآكبير 
من الدعاة . 

وني أوائل القرن السابع عشر كانت كل مجموعة جزاثر سلبيس قد دخلت 
في الإسلام وتبعتها جزيرة لومبوك » أما جزيرة بالي الواقعة بين لومبوك 
وجاوة فقد كان الإسلام قد غزا جزءاً منها عندما أقبل المولنديون »› وقد افتتن 
هؤلاء بها نظراً بحمال مناظر ها الطبيعية ومعابدها البوذية وحسن نسانما وامتيازهن 
في الرقص الأندونيسي التقليدي › فاعتبروها منطقة تسلية ومتعة وسياحة . 
وأنشأوا فيها الفنادق ودور اللهو » ول بأذنوا للدعاة بالعمل فيها فتوقف انتشار 
الإسلام فيها » ولا زالت إلى يومنا هذا جزيرة سياحية أو مركزاً للهو في هذا 
الأرخبيل الكبير . 

أما جموعة جزر الصند الصغرى الي تلي لومبوك شرقاً وأكبرها جزيرة 
تيمور فقد دخلت في نطاق الإسلام ي نفس الوقت أي خلال القرن السابع . 


٤0 


عشر » وقد ضمتها جمهورية أندونيسيا إلى بلادها تي الستينات من هذا القرن 
عقب وقوع الانقلاب الحالي في البرتغال بعد موت المستبد الغاشم سلازار . 

ومن غرب سومطرا هاجرت إلى شبه جزيرة الملايو جماعات إسلامية 
فيها تجار ودعاة كثيرون واتجهت إلى الطرف الحنوي من ملقا وأحذت تعمل 
على نشر الإسلام من أواسط القرن الثاني عشر الميلادي م صعدت حى وصلت 
مدينة ملقا عاصمة مملكة ملا . ثم أقبل إلى هذه المملكة تاجر وداعية عرلي من 
جدة يسمى سيدي عبد العزيز > وقد تمكن هذا الشيخ من إقناع ملك ملقا 
بدخول دين الله وسماه محمد » وتبعه ي إسلامه أهل ملكته وأصبحت ملكة 
ملقا أولى الممالك الإسلامية في شبه ابحزيرة وتبعها غيرها . مثل مملكة قويدة 
في شمال شبه ازير ة » وقد تم إسلامها سنة ٠٠١١‏ » وكانت قبل ذلك هندوكية 
بحكمها ملك يلقب بالراجا وقد دحل الإسلام هذه المملكة على يد داعية 
عرلي یسمی عبد الله . وأمر الراجا ببناء المساجد ثي بلاده » وجعل لكل مسجد 
أربعين من القومة لصيانته والإشراف على ث شئون العبادة ثم اتصل راجا قويدة 
بسلطان اتجيه »> وأرسل هذا إليه كتاباً بخطب وده وأرسل إليه بعض الكتب 
الدينية الإسلامية . 


وهكذا نرى أن الإسلام ني مسيره ي جزيرة أندونيسيا الي كانت تسمى 
بجزر المند الشرقية قد قفز ني طريقه شبه جزيرة ملقا ليصل إلى بقية اب خزر > 
وستتحدث عن إسلام ملا بعد قليل . 

وقذ يقع أي خاطر بعض الناس بسبب هذا الإجاز الشديد الذي توخيناه 
ني التأريخ لدخول الإسلام ابخزر الأندونيسية وانتشاره فيها أن الأمر تم في 
سهولة دون مشقة » فإن نجاحاً باهرا كهذا الذي رأيناه لا يم دون تضحيات 
كثير ة وصبر طويل » فإن العقبات أمام هؤلاء الدعاة كانت لا تقل عما لقيه 


٤٣ 


دعاة الإسلام في بلاد الرك ني أقصى شرت بلاد الإسلام › فيما بينها وبين 
الصين » فإن أراضي أندونيسيا وعرة صعبة المداحل بسبب الحبال والأحراش 
والمستنقعات وكثرة المجاري الائية » فكان على الدعاة أن يصبروا ويصابروا 
حى يصلوا إلى اللحماعات الأندونيسية في داخل ابلحزر »› فإذا وصلوا كان 
عليهم أن يتصرفوا بذكاء وخلق قوم حى يكسبوا ثقة الناس فيأذنوا هم 
بالدخحول والاستقرار » ثم مباشرة الدعوة في رفق » وكان أولئك الدعاة في 
الغالب تجاراً يعتمدون عل مكاسبهم من التجارة ني مواصلة الدعوة للدين › 
فما کانت وراءهم دول تمدهم بالمال ولا جماعات تواليهم بالتأييد » ولقد 
حکی الباحث الهولندي «شريكة» في تأريخه عن ملوك جاوة قبلالإسلام وبعده ' 
كيف أن أولئك الدعاة كانوا لا يبالون بشيء في سبيل نشر الإسلام » فقد كان 
بعض رؤساء القبائل الوثنية ني دواحل جاوة يشر طون على التاجر الراغب في 
دخول بلادهم أن يتزوج من الفقيرات والأرامل المسنات ومن لا عائل هن »› 
فكان التاجر المسلم لا يبالي بما ينفق من مال وما بخسر من تجارة في سبيل 
الاستقرار وكسب ثقة الناس › وقد تولى تاجر حضرمي مسلم أمور نحو مائة 
فقيرة معوزة من بنات القبائل » وتعهد بأن يني بأزواج هن » وفعل »› وأمهر 
البنات والنساء جميعاً وضاع ماله كله في هذا السبيل » ولكنه قبل أن يموت 
فقیراً رأی نرات تضحیته > فإن هذه الزيجات الي تحمل عبئها أطلعت العشرات 
من البنين والبنات للإسلام » وهؤلاء بدورهم تزوجوا من أهل البلاد › فانتشر 
الدين بفضل سماحة هذا الرجل انتشاراً واسعاً ني بلاد كادو وهى من أوعر 
نواحي جاوة »> وجدير بالذ كر أن امندوكية كانت متأصلة ني تلك الولاية › 
وكان رهبانما يبذلون أقصى الوسع في إبقاف تقدم الإسلام > ولكن التجار 
المنود الذرن كانوا يقيمون هناك » وهم عماد القوة المندوكية كانوا يتعالون على 
الفةراء ولا « يتنازلون » إلى التعامل معهم فضلا عن مصاهر م »> وکان کل 
تعاملهم مع الأغنياء وذوي الحاه » فلما فعل المسلمون ذلك تبين للناس فضل 
e‏ 


الإسلام وإنسانيته » فأقبل الاس يدخلون فيه أفواجا » وقد أعجبهم ما وجدوا 
فيه من سماحة ويسر » ومن حسن الحظ أنه كان من بين هؤلاء الدعاة التجار 
رجل من أهل العلم بالفقه يسمى في النصوص ١‏ زاكتين » والغالب أنه حريف 
لزكى الدين » فأنشاً هذا الرجل مدرسة لتعليم الفقه والشريعة تعلم فيها العشرات 
من بين أبناء التجار المسلمين وأهل البلاد قواعد الشرع وعرفوا فضائله › فبينما 
كانت الشرعة المندوكية تجعل إرث الرجل كله لابنه الأكبر دون سواه قسم 
الإسلام الميراث بالعدل والقسطاس بين ورثة الرجل » ثم ان المندوكية كانت 
تحرم المرأة من الميراث ب لكانت تدع لأسرة المتوني احق في طر دها من ابلحماعة » 
وكان الكهنة يزينون هما إحراق نفسها حية مع بدن زوجها اتوي » فلما رأى 
الناس أن الإسلام يعطي المرأة حقها كاملا في الميراث › ويدعها حرة التصرف 
ني ماما ويدعو إلى الرفتق بالأرامل ورعاية أموالهن أخذوا ينتقلون إلى هذا الدين 
السمح . وكان التاجر المندوكى إذا أراد الإحسان على فقير ألقى إليه ما يريد 
إعطاءه إياه بعيداً عنه » ولم يكن بح للفقير أن يتقدم لأخذ هذا الإحسان المهين 
إلا بعد أن يبتعد السيد › فإذا بالإسلام بجعل هذا الفقير « حقا » ني مال الغي 
يأخذه بأمر الدين وعزته دون امتهان نفسه . ولقد حرض الرهبان ماك الناحية 
على المسلمين ودعاتيم وقالوا له إن الإسلام إذا انتشر في الناحية أتى على ماله 
وأفقره » فقال له الشيخ زكي الدين إن العكس هو الصحيح ودعاه إلى دخول 
الإسلام ونزل له عن كل ماله تعويضاً عما بمكن أن يخسره ني الزكوات » فلما 
أسلم الرجل وأدى الزكاة زاد حب الناس له وأدوا إليه الأموال طواعية فزاد 
ماله وبارك الله له فيه > فاستدعى الرجل الشيخ زكي الدين لير د له ماله › فأبى 
الرجل الصالح منه ذلك »ثم وافق على أن ينفقه تي الحج » فاشترى سفيئة وأدخل 
فيها من أراد الحج من المسلمين والمسلمات ابحدد > ووصل إلى مكة المكرمة 
ومعه مائتان من الحجاج › وقد سر بهم شريف مكة وأكرمهم وتحمل نفقات 
إقامتهم في مكة والمدينة » وعادوا إلى بلادهم بحملون لقب الحاج » فكانوا 


٤۸ 


بركة على البلاد لاهم انصرفوا إلى شثون الدين ونشره . 

وقد كان دعاة الإسلام بصفة عامة يلقبون بالسادة أو الأشراف أو الأولياء» 
وكان بعضهم بالفعل ينتسبون إلى آل البيت » ولكن التسمية غلبت عليهم > 
وکان ها اثر بعيد في اجتذاب الناس إليهم »> فكان رؤساء القبائل وكبار القوم 
يرحبون إمصاهر نهم التماساً للبركة » وقد كان للمصاهرات أبعد الأثر ني إسلام 
أهل أندونيسيا » فقد كان الغالب أن يتزوج التاجر المسلم الوافد وينشيء أسرة › 
ويخرج أولاده مسلمين » وقد دلت شواهد القبور الي عر عليها الباحثون 
ني شمال سومطرة › ي ولایاتٍأتشیه وسمدره وباسي على أن الأمراء كانوا 
یرحبون بتزویج بناہم من أبناء تجار المسلمين » وني كثير من الأحيان كان 
الصهر الشاب يرث عرش حميه إذا مات »› وبمذة الطريقة حول الكثير من 
الإمارات إلى الإسلام . 

وقد أنفق تجار المسلمين على الحج ألوفاً من الدنانير » فإن الحج إلى بيت الله 
الحرام كان من أقصى أماني شباب المسلمين الأندونيسيين ليعود الواحد منهم 
بلقب الاج » فلم يبال التجار بنفقات الحج وحملوا في السفن المحات من أبناء 
البلاد وأعانوهم على الحج » فعادوا من صلحاء المسلمين ودعاة الإسلام . 

وقد بلغت حركة انتشار الإسلام في جاوة وسومطرة وغير هما من مجموعات 
الحزر الأندونيسية أوجها ني الةرن السادس.عشر الميلادي عندما دحل البر تغاليون 
البلاد غزاة نابين » فكان تصرف البرتغاليين ما دفع الناس إلى الإسلام » 
فقد أخذ تجار المسلمين ودعانهم جانب أهل البلاد وناضلوا في سبيلها هم ومن 
کان یسلم على ایدم . وارقبط اسم الإسلام بالعدالة ونصرة المظلوم والدفاع 
عن البلد ي حين ارتبطت المسيحية باسم البر تغاليين وهم غزاة نهابون » فكسب 
الإسلام من وراء ذلك كسباً عظيماً . 

ولم تستقر أقدام البر تغاليين في جزر المند الشرقية › وهي آندونيسيا › لأن 


۹ 


اھولندیین کانوا قد رسموا سیاستهم على أن تکون تلك ابحز ر ملكا هم من دون 
غيرهم من الأوروبيين » فأخرجوا البر تغالبين وردوا الإجليز عنها وكسروهم 
في معركة حاسمة » وانتهى الأمر بن انفردوا بها » فلما استقرت أقدامهم 
وجدوا أن الإسلام قد انتشر بين أهل البلاد وأصبح الديانة السائدة » والحق 
آن المولنديين لم يقوموا بجهد بذ كر ني نشر المسيحية في الجسزر أو في 
حاولة إيقاف تقدم الإسلام » لأن اهتمام المولنديين الأكبر كان موجهاً نحو 
جمع الال واحتكار نقل التوابل والعطور وسن الفيل والأًبنوس وما إلى ذلك 
من خيرات البلاد إلى بلاد الغرب » وقد وجد المولنديون تي تجار المسلمين 
معيتا هم على ذلك » فقد كان أولئك التجار › ما بين عرب وأندونيسيين منبثين 
في دواخل البلاد قادرين على أن يجمعوا المقادير الضخمة من الحاصلات ونقلها 
إلى المراكز التجارية المولندية على السواحل › ومن هنا فقد وجد المولنديون 
أن الأفضل هم من الناحية المالية والتجارية أن يركوا الإسلام وشأنه لكي خلصوا 
هم بالتجارة . ولقد كسب المولنديون من جزائر اند الشرقية أضعاف ما كسب 
الإنجليز من اند كلها بفضل هذه السياسة › لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء حاربة 
الإسلام كا فعل الإجليز ني اند » وكا فعل الفرنسيون ي الشمال الإفربقي »› 
ولم ينفقوا على المرافق من أرباحهم شيئاً يذ كر » لأن الإجليز والفرنسيين عملوا 

شق الطرق وتمهيدها وتأمين السبل تأميناً للتجارة وتمكيناً لسلطانهم السياسي 
في البلاد ظناً منهم نهم باقون فيها إلى آحر الدهر . وأما المولنديون فكانوا 
يتسلمون المتاجر على السواحل دون نصيب » وكانوا يدفعون فيها سعراً زهيداً 
ليبيعوها ئي أوروبا بأسعار باهظة » وإلى هذه السياسة يرجع الفضل ي ذلك 
الغى العريض السابغ الذي تتمتع به هولندا وسط بلاد أوروبا رغم ضا لة 
حجمها » فقد كدس المولنديون الذهب والماس والفراء وكل ما غلا عنه 
في بلادهم » فأصبحت من أضخم بلاد الأرض أرصدة » وتمكنوامن المساهمة 
ي معظم رؤوس أموال الشركات الأوروبية والأمريكية . 


O° 


وقد أشار على الحكومة المولندية بتلك السياسة مستشرق هولندي معروف 
ندا اغا ال کے وإ كانت لها فغ رة ماملة ت اوهو ستو 
هو رر Snouck Hurgronje‏ ي ia‏ كرة مشهورة قرأناها باللغة الفرنسية : 
وفيها ينصح الرجل الحكومة بترك المسلمين « غارقين » كا قال في شئون دينهم 
حى خلص لنا أمر التجارة والاستغلال الاقتصادي فلا يضايقوننا فيه . . 
بل نصح الرجل الحكومة بآن تشجع انتشار الإسلام في الحزر حى يزداد 
المسلمون ي الدين « غرقاً » وينعم الهولنديون بالغرق تي المال » فكانت المراكب 
التجارية المولندية المقبلة فارغة من أوروبا تأحذ حجاج الأندونيسيين من 
الشواطي“ العربية والمندية بأجر لا يذكر وتنزمم في جدة وينيع › ولم يحاول 
المولنديون إدخال الحروف اللاتينية في البلاد لطباعة الكتب الأندونيسية › 
بل عملوا على تشجيع استعمال الحروف العربية الي كانت مستعملة للكتابة 
في البلاد قبل دحوم » فظلت اللغة الأندونيسية تكتب بالعربية » وإلى حين 
قريب كانت في حي الأزهر مطابع تطبع الكتب ال لاوية واحاوية والأندونيسية 
وكانت القاهرة إذ ذاك مركز الطباعة العربية ثي العام . 


وهكذا نجد أن هذا المستشرق قد خدم الإسلام من حيث لا بحتسب فكانت 


القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر هي فثرة الانتشار ١‏ ية 
الشامل وتشيت الأقدام ني تلك البلاد العظيمة . 


ولكن المولنديين اتجهوا إلى تأبيد القانون العرفي المعروف بالعادات على 
حساب الشريعة الإسلامية » كا فعل الفر نسيون في المغرب عندما أرادوا حاربة 
الإسلام بإصدار « الظهير البربري » ني المغرب الأقصى . والعادات أو «آدات» 
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عرف بدائي جرى عليه الناس ي أقضيتهم ني البلاد قبل دخول الإسلام » وهو 
E GE OT‏ 
الحق في الغالب لصاحب القوة » وكان يقوم بأمره حكماء من أهل البلاد 
ا 
المولنديون ميالين إلى إدخال قانو نمم المدني في البلاد وتطبيقه على الأهلين » 
فقد بدا مم أن هذا امتیاز ينبغي أن ينفردوا هم به » فلم بیت أمامهم إلا أن 
يشجعوا القانون العرفي ويجيز وا أحكامه ثم تصدق سلطاتهم على هذه الأحكام 
ني المعاملات والأحو ال الشخصية » وقد تصدى الشيوخ ورجال الإسلام 
والفقهاء للدفاع عن الشريعة » وأعلنوا أن ذلك العرف زندقة وخرافة وخروج 
على الإسلام ونمسكوا بالشريعة الإسلامية وأصروا على تطيبقها حى كتب 
النصر ها فأصبحت القانون الساري ني البلاد وتاك مأثرة من ماثر الفقهاء وأهل 
الدين لا بد أن تذكر م في دفاعهم عن الشرع الحنيف سواء ني أندونيسيا 
أو في المغرب الأقصى . 


ولقد كان من حسن الحظ أن تمكن الإسلام وحده ‏ دون حرب أو 
عنف - من القضاء على ملكة الماجاباهيت في سومطرة قبل جي الأوروبيين 
فقد كانت هذة الدولة وثنية هندوكية وكانت نحمي المندوكية » ولو آنباكانت 
قانمة عندما دحل الأوروبيون لأيدوها على المسلمين كا فعل الإنجليز في المند » 
عندما اعتمدوا على الرؤساء والأمراء من الهندوكيين ضد الأمراء والضعاف 
من سلاطين المسلمين » واجتهدوا في إيقاف انتشار الإسلام في المند » فكانت 
نتيجة تلك السياسة الاستعمارية أن ضعفت السلطة السياسية الإسلامية ني المند 
وصار الأمر إلى ما نراه اليوم > أما في أندونيسيا > فلم تكن هناك إلا إمارات 
وسلطنات إسلامية عندما دخل الاستعمار » فلم يكن للمستعمر بد من التفاهم 
مع المسلمين » وانتهى الأمر إلى النتيجة الباهرة الي نراها اليوم - أن تسعين 
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ي الائة من أهل هذه ابخزر من المسلمين » وأندونيسيا بذلك هي أكبر بلد 
إسلامي على الأرض وأعمرها بالمسلمين . 

ومن أسف أن الجمعيات والمنظمات وأليثات التبشيرية تعمل 
بحرية تامة في أندونيسيا » وقداستطاعت هذه الحماعات أن تكسب أتباعاً 
لعقائدها من بين المعدمين وضعاف العقول والقلوب » وتكونت نتيجة لذلك 
أقلية مسيحية في ذلك البلد الإسلامي . وستكون لذلك نتائج وخيمة في المستقبل » 
فلعل القامين بالأمر هناك ينتبهون للأمر قبل أن يفوت الأوان . 
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۾ انتشار الاسلام فى شبه جزيرة الملايو أو ملقا 


املاويون سكان شبه جزيرة ملقا فرع من الشعب البولينيذي الذي يعمر 
كل جزء اللحنوب الشري لآسيا وشرقها . والأصول القديعة لشعب اليابان 
كذلك بولينزية . ويعتبر الشعب البولينيزي من أوسع شعوب الأرض انتشاراً » 
فهو ,متد من مدغشقر إلى هاواي » وهو شعب بحري قوي متمیز عن غيره 
من شعوب آسیا » ومنه یتکون معظم سکان آندونیسیا ومالیزيا والفيلبين 
وآلاف الحزر ني المحيط المادي . 1 


ئي شبه جزيرة ملا استقرت جماعات من هذا الشعب من زمن مغرق 
في القدم ودخل بعضها في المندوكية أو البوذية وبقي بعضها الآخحر على الوثنية › 
وامتدات هذه اللحماعات إلى الشمال ني شبه الحزيرة حى خط عرض ۷ شمال 
حط الاستواء > وهذا اللحط هو الفاصل بين الصينيين والسياميين تي الشمال 
والملاوبين والبولينزيين ني الوسط والحنوب » وإلى هذا الحط أيضاً تنتهي 
حدود ملقا » وهو الاسم الذي يطلق على ابحزء الملاوي من شبه ابحزيرة . 

وقد عرف المسلمون ملقا من زمن بعيد » وأطلقوا عليها اسم بلاد كله 
أو كله بار » ولفظ بار الذي يكثر استعماله ني المحيط المندي هو لفظ « بر » 
العرني محرفاً » فيقال لشاطيٴ المند الغري مالابار أي بر مالا » ويكتبه ابن 
بطوطة » مليبار > وشاطي إفريقية الشرتي يسمى زنجبار أي ساحل الزنج 
حى اسم جزيرة مدغشقر » أصله ملجاشبار » أي ساحل الملجاش وهم سكان 
جزيرة مدغشقر » ثم تحرف لفظ ملجاشبار إلى مدغشقر . 
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وقد قامت ي شبه جزيرة اللايو مالك وإمارات كثيرة > فقامت على 
الناحل القري اتو عة من الإمازات الصغرة قدت قا نها عي ميت 
بالإمارات اللاوية المتحدة وأهمها بيراك وسيلانجور وتجيري وسيميلان ء 
وتقع كوالا لومبور عاصمة ماليزيا الحالية ني إمارة سيلانجور . وعلى الشاطيٴ 
الغري أيضاً قامت إمارات برلیس وكده . 


أما ني الشرق فقد قامت إمارات كيلوفنان وتر نجاثو » وني أقصى احنوب 
تقع إمارة جوهور . 

ولكن أكبر الوحدات السياسية ني شبه ابحزيرة كانت ملقا » وتقع في 
الشمال وتمتد من الساحل إلى الساحل » وإلى مملكة ملقا هاجر جماعة من جنس 
هندي يسمی التاميل . وکان التاميل قد أسلموا من زمن بعيد › وهم أول من 
احمل الإسلام إلى ملقا . 

م هاجر إلى ملقا أعداد من المسلمين قادمين من إمارة بينانج - كاو 
خاصة » وكان أهلها قد دخلوا في الإسلام » وكان من بين هؤلاء المهاجرين 
عدد كبير من التجار والدعاة إلى الإسلام » استقروا في مدينة ملقا عاصمة 
ملكة ملقا وأخذوا يدعون لاإسلام » فاستجاب فم الناس » ثم وفد على ملقا 
تاجر وداعية عري من أهل جدة يسمى سيدي عبد العزيز » وكان ذلك ي 
أواخر القرن الثاني عشر الميلادي » وقد تمكن هذا الرجل من إقناع ملك ملقا 
بدخول الإسلام » فاعتنقه وتبعه في ذلك أهل مملكته » وكانت تلك هي اللحطوة 
الحاسمة الي جعلت من باد الملايو بلاد إسلام » لأن معظم مارات شبه ابزيرة 
تبعت مملكة ملقا في دخول الدين بعد القرن الثالث عشر » وما أن أسلم ملك 
ملقا حى أقبل على اللغة العربية يتعلمها لكي يقرأ بها القرآن » وشارکه ي ذلك 
زوجته وأولاده الثلاثة الذين سماهم ا معظم شاه وراجا محمد شاه وراجا 
سليمان شاه » وسار الإسلام في طريقه ني ملقا حى عم بلاد الملايو كلها . 
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وقامت ني أثناء ذلك ني ملقا مالك إسلامية أخرى دخل معظم سكانما ي 
الإسلام » واتصل أهلها بمسلمي جاوة وسومطرة وبقية لهند الصينية » وهكذا 
أصبح هذا ابلزء الكبير من العام جزءاً من مملكة الإسلام وركناً من أركانه 
لمنيعة . 

ومن الثابت لدينا أن إمارة قويدة وكانت تقع ني شمال شبه الحزيرة كان 
بحكمها ملك هندوكي يلقب بالراجا فأسلم هذا الأمير على يد داعية عرلي 
يسمى عبد الله حوالي سنة ٠٠١١‏ ميلادية » وقد اجتهد الشيخ عبد الله في بناء 
المساجد ني بلاد قويدة » وجعل ي كل مسجد أربعين من أحسن القومة والدعاةء› 
وحثهم على العمل على توسيع رقعة الإسلام ي البلاد حى عمها كلها . وكتب 
راجا قویده إلى سلطان اتشيه ني شمال سومطرة › يطلب اليه موافاته بکتب 
عن الإسلام فأجابه إلى ما طلب . 


وما ن انتشر الإسلام في بلاد ملقا حى توافد عليها دعاة المسلمين وتجارهم 
من كل ناحية » فأصبحت بلاد الملايو كلها بلاد إسلام . 

ومن حسن الحظ أن ذلك تم قبل جي“ البر تغاليين » فقد عدوا على مملكة 
ملقا واحتلوا عاصمتها وحاولوا نشر المسيحية فيها ني أوائل القرن السادس 
عشر › فتصدى همم الناس تي حزم وثبتوا على دينهم ٤‏ بل زادهم العدوان 
البرتغالي تمسكا بالإسلام » فإنهم لم يروا ي الإسلام إلا حيرا » أما المسيحية 
فقد عرفوها عن طريق البر تغاليين » وهم أهل سلب ونهب . وكان المولنديون 
قد وصلوا تي ذلك المين إلى جزر أندونيسيا وعولوا على أن جعلوا منها مستعمرة 
هم » وكانت بلاد إسلام » فلم يسترح المولنديون بلحوار البرتغاليين في ملقا › 
فلم يزالوا بهم حى أخرجوهم منها > واجتهد المولنديون كذلك في إبعاد 
الإنجليز » وانتصروا عليهم ي معركة بحرية في مضيق ملقا » وانصرف 
الإنجليز » أيضاً عن بلاد الملايو » ولم يحتلوا منها إلا موقع سنجابور لكي يؤمنوا 
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مرور سفنهم في مضيق ملقا بين شبه جزيرة ملقا وسومطرة وعاهد المولنديون 
إمارات بلاد الملايو فكانوا بحتكرون التجارة ني حاصلات بلادهم ي مقابل 
قيام المولنديين بإبعاد بقية الأوروبيين الطامعين في خير اجا  .‏ 

وقد كتب الملاويون لغتهم بحروف عربية » وكانت لغتهم خليطاً من هجة 
بلادهم الأولى ولغة التاميل فدحلت فيها مع الإسلام ألفاظ كثيرة عربية 
وفارسية . 

وبلاد الملايو » وهي اليوم القاعدة الرئيسية لمملكة ماليزيا بلاد غنية تنتج 
المطاط والتوابل والأخشاب الغالية » وفيها اليوم كبر مناجم القصدير ني الدنيا 
وفيها كذلك رول کثیر › ولا زالت إلى يومنا هذا بلاد إسلام حنيف وأمن 
ورخاء » ولا زالت تتبع نظام التحالف ٠.‏ فهي ملكة اتحادية تتكون من سلطنات 
كثيرة ذكرنا بعضها » ويرأس حكومتها ملك منتخب هو رمز وحدة البلاد 
وإسلامها » وقد ضمت إليها عند إنشاء ماليزيا ساطنتا صباح وبروناي قي شمال 
شبه جزيرة بورينو » وكلها سلطنات إسلامية . وكانت فيها أول الأمر سنغافورة 
ثم انفصلت عنها وأنشأت لنفسها جمهورية قانمة بنفسها . ولا زالت لختهم 
الملاوية تكتب بالحروف الغربية » وهي بلاد إسلام صحيح . 
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قبل أن يصل الأسبان إلى مجموعة ابلعزائر الي يطلق عليها اليوم ابزر _ 
الفليبينية سنة ١٠١٠م‏ لم تكن هذه المجموعة الكبيرة من ابخزر بلدا واحداً» 
وإنما كانت جزرآً متفرقة تعيش فيها قبائل متنازعة › وكانت الحزر امتداداً 
بمحزر أندونيسيا » وهذه وتلك كانتا من منازل الشعب البحري البولينيزي الواسع 
الانتشار الذي أشرنا إليه . 


وكان الإسلام تد ني هذه ابحزر على مهل قادماً من الحنوب والشرق › 
فوصل إلى لوزون › وهي ابحزيرة الكبير ة الشمالية ني نفس الوقت الذي وصل 
فيه إلى أرخبيل سولو وجزيرة مندناو » وهي أكبر اب مزر ابحنوبية وكان ذلك 
ي أواخحر القرن الحامس عشر اليلادي . 

ويغلب على الظن أن الدعاة الذين حملوا الإسلام إلى الفليبين أتوا من سلطنة 
جوهور الواقعة في الطرف اب حنوي لشبه جزيرة الملايو » ويذ كر مؤرخو الفليبين 
من المسلمين أن أول من حمل الدعوة الإسلامية إلى بلادهم رجل يسمى شريف 

كابو نجسوان الذي وصل إلى ابعزيرة أواخر القرن اللحامس عشر الميلادي » 
وتمكن هو ومن جاء معه من الدعاة من كسب معظم سكان جزيرة مندناو 
للإسلام » وانتشر الدين انتشارا واسعاً ني أرخبيل سولو أو ولو الذي يقع 
في جنوب ابلنزر الفليبينية » وكذلك بدأ الإسلام يوغل في جزيرة بَلّوان أو 
هوان الكبيرة الواقعة غريي مجموعة اب زر . 


وعندما وصل الأسبان إلى احزر سنة ١٠١٠م‏ بقيادة قائدهم سجاستتا 
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ظنوا أن احزر على الوثنية كا كان الحال في معظم جزر بوليتيزيا » فأعلنوا على 
عادتمم أن هذه البلاد مسيحية » وسموها باسم ملکهم فيليب الثاني » وهو 
الذي أرسل سجاستا وحملته على تلك الحزر . 


ولكن الأسبان ماكادوا يوغلون ني جزيرة لوزون حى اصطدموا بطلائع 
المسلمين » وقد تعودوا في صراعهم مع المسلمين ني الأندلس والمغرب على 
أن يطلقوا عليهم لفظ الموروس 10٠8 1٥۲٥5‏ وهي الصيغة. الأسبانية للفظ 
كان شائع الاستعمال ني الكلام على المسلمين وأهل الغرب منهم خاصة في 
العصور الوسطى هو لفظ ماوري اا2 ومفرده 11713 » وكان هذا 
هو اسم قبيلة مغربية بربرية عرفها الرومان وحاربوها في المغرب » ومن ذلك 
اللفظ أتت تسمية العرب والمسلمين ذا الاسم عند الأسبان وباسم 11e M00۲5‏ 
في الانجليزية و ۲5ا3 ءم1 بالفرنسية . وإلى يومنا هذا لا زال الناس 
يطلقون تسمية الموروس على مسلمي الفيليمين . ۰ 


ولم يلبث الصراع أن نشب بين الأسبان والموروس » وهم المسلمون 
الفيليبنيون في جزيرة مندناو» وكان دعاة الإسلام قد داخلوا الناس وصاهروهم 
ونشروا دینهم بینهم › وکانوا یفعلون ذلك على مهل ودون لحوء إلى عنف › 
م انهم كانوا أفراداً متطوعين لا تؤيدهم دولة أو قوة عسكرية » فجاء الأسبان 
بجيوشهم بقتحمون البلاد على أهلها كا كان دأبہم في غزواتهم تي العالم ابحديد › 
ففر الناس منهم وأخذوا جانب المسلمين » واستمر الإسلام يواصل تقدمه 
في مندناو » ومندناو جزيرة وعرة كثيرة الحبال والمضاب والأحراش › 
والمستنقعات » فأسرع الأسبان بالوسائل الي كانت ني أيديهم وحاولوا إيقاف 
التقدم الإسلامي ولكنهم ل يوفقوا » فقد اتسمت الإدارة الأسبانية في مستعمر اتا 
بالفساد والقسوة وهب أموال الناس » وعمدوا إلى تنص الناس بالقوة ٠»‏ 
فراخحى تقدم الإسلام ني لوزون » ودارت المعركة ي مندناو وجزر الحنوب 


۹ 


وخاصة في دواخل جزيرة مندناو حيث تعصب لاإسلام عدد کبير من رؤساء 
القبائل » ومع أن الأسبان أقاموا ني ابحزر حكومة منظمة وأمدوها بالسلاح 
والعتاد وإطارات الحكم إلا أن فساد الموظفين أدى إلى تعر الحكم الأسباني 
ني ابمحزر الفيليبينية » واستبسل المسلمون ني الدفاع عن دينهم وأراضيهم فلم 
يتمكن الأسبان تي الحرء الشمالي من دحر الفيليبييين إلا بعد حروب 
طويلة . ومع هذا التوفيق القليل فإنهم أعلنوا رسمياً سنة ۱۸۷۸م لهم يوا 
غزو جزيرة مندناو وأرسلوا بعض سفنهم إلى جزيرة بَلوان وأرخبيل سولو . 
وقد تمكن أهل هذه ابمحزر ابلحنوبية من إنزال هزيمة بحرية بالأسبان وردوهم 
إلى لوزون . 


وقد أساء الأسبان إلى أهل ابحز ر كلها إساءات بالغة » وكانت العقو د الأًخيرة 
من القرن التاسع عشر عصور تدهور بالغ في كل الإدارة الأسبانية في أسبانيا 
نفسها وكل مستعمراتها » وكانت الولايات المتحدة تعمل بنشاط للقضاء على 
النفوذ الأسباني ني أمريكا ابحنوبية من منتصف القرن الماضي وخاصة بعد قيام 
حركات الاستقلال والتحرير ني تلك البلاد . فلما استغاث أهل الحزر الفيليبينية . 
بالأمريكيين بادر هؤلاء بإرسال أسطول كبير أنزل بالأسبان.هزيمة قاصمة 
ي مياه الفيليبييين › وعلى أثر ذلك تخلى الأسبان للأمريكيين عن ابعزر سنة 
۸م . ولكن الأسبان قبل حروجهم كانوا قد أنشأوا المؤسسات الكسية 
وأرسلوا جماعات الرهبان والمبشرين إلى الحزر » فسارت المسيحية في طريقها 
فيها . وإلى جانب ذلك أتى الأمريكيون بالبر وتستنتية وقامت المنافسة الشديدة 


ین دعاة البروتستانتية والكاٹو ليك 


ولكن نة الإسلام ني جزر الفيليبين بدأت بعد استقلال البلاد بعد الحرب 
العالية الثانية وقيام حكومة وطنية على رأسها رئيس من الكاثوليك › إذ ن 
القساوسة اهتموا بإثارة الحكومة على المسلمين > ما دفع هؤلاء إلى رفع علم _ 
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الثورة والمطالبة بحقوقهم › وعندما طال التراع طالبوا بالانفصال مجزيرة 
مندناو وأرخبيل سولو » وقد استعانت حكومات الفيليبين بالأمريكيين ني 
صراعهم مع المسلمين > فزاد تراجع الإسلام في مندناو ولم يبق له من مناطقه 
القديعمة إلا جنوب مندناو وأرخبيل سولو . ولا زال الصراع قاباً إلى اليوم . 
ولا بد أن نذ كر هنا الداعية ابلحليل صاحب الفضل في إسلام أرخبيل سولو 
وهو الشريف كر المخدوم » فهذا الداعية النشيط الذي يرجح أنه من أصل 
عريي وصل إلى ملقا حوالي منتصف القرن الرابع عشر الميلادي حيث تمكن 
من كسب السلطان محمد شاه وشعبه في ملقا إلى الإسلام » ثم أبحر إلى جزر سولو 
سنة ١۳۸٠م‏ واستقر فييوانا قاعدة سولوالقدية › فأدخل الكثير من كبار أهلها 
في الإسلام » ولقي منهم تقديراً عظيماً وتوف ودفن في جزيرة سبوتو » وخلفه 
الداعي ابو بكر وهو عربي بدأ عمله في ملقا ثم ذهب الى بالبانج في بورينو 
م انتقل إلى بروناي ووصل سولو حوالي سنة ١٠٤٠م‏ فبى عدداً من المساجد 
ونجح في الدعوة نجاحاکبيراً » ثم زوجه سلطان باجندا المسلم من ابنته وجعله 
وارث عرشه . فلما وصل إلى العرش قام بتنظيم حكومة سولو على سس 
إسلامية » وهو الذي نظم القوة العسكرية لأهل جزر سولو » وهم من أشجع 
اهل هذه الحزر الفيليبينية وأصبرهم على القتال . ومع أن مؤرخي الأسبان 
والفیليبییین يزعمون أن الإسلام لم يعد له إلا وجود قليل ني سولو ومندناو 
إلا أن الحكومات الإسلامية عنيت في السنوات الأخير ة بإرسال البعثات للتعرف 
على أحوال المسلمين هناك » فوجدوا الإسلام والحمد لته قانماً ني كل الحزر 
وإن كان مضطهداً ومطارداً من الحكومة . وقد كانت السلطات ني الحزر 
تظن أن الإسلام لا ناصر له هناك ونا تستطيم اتباع سياسة عنف للقضاء على 
الإسلام » فانكشف الغطاء وتبين أن المسلمين هناك متمسكون بدينهم وام 
يكوون الأغلبية من سكان أرخبيل سولو وجزيرة مندناو » وألبم رغم قلة 
مواردهم يستطيعون الثبات لحصومهم > وبمضل تدخل البلاد الإسلامية »› 
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حففت السلطات الفليبينية من ضغطها على المسلمين وأعلنت آنا لا تفرق بين 
مسلم ومسيحي من أهل البلاد ولكن رجال الدين لا زالوا يضغطون على الحكومة 
ما جعل قضية مسلمي الفيليبين من القضايا الأساسية الي ينبغي أن يضع المسلمون 
ها سياسة ثابتة بعيدة المدى » فإن المسلمين ني ابحز ر كثيرون » ثم أن الكثير من 
القبائل ني وسط مندناو لا زالوا على الوثنية وهم أميل إلى الإسلام منهم إلى 
ديانة أخحرى . 

إن قضية المسلمين ني الفليبين ما هي إلا جزء من الصراع الطويل بين 
الإسلام وغيره من الأديان ني آسيا » وقد كان ينبغي ن تصبح آسيا كلها إسلامية 
لو أن المسلمين وضعوا لأنفسهم سياسة شاملة بعيدة المدى لإدخحال هذه القارة 
في الدين » ولكننا أضعنا الوقت ني حلافات جانبية وانصرفنا إلى مصالح عاجلة › 
فلم تستطع كسب هذه القارة كلها لالإسلام » واللطاً هنا خطأ السلمين وحدهم > 
فهم ني الواقع م يقوموا بحق الإسلام عليهم ي العصور لماضية » أيام كانت 
الدنيا فراغاً خالا من تعقيدات السياسة ومصالحها اليوم . 

ولكن الإسلام تكفل بأمر نفسه وتمكن بفضائله وبجهاد قلة من أهله من 
أن بحقتق لنفسه كسباً عظيماً ني جنوي آسيا ووسطها على اللحصوص . ولقد مي 
الإسلام ني وسط آسيا وشرقها بالشيوعية الكافرة بالأديان › وابتلى ني بعض 
مواطنه الآسيوية الأخرى بسياسات حكومية مناهضة للإسلام » ولكننا إذا 
وفقنا إلى المحافظة على الموجود وتقويته وتعميق جذوره حرجنا في النهاية بنتيجة 
طيبة . وہمنا قبل أن نغادر الفیلیبین إلى قطر آحر من أقطار آسیا أن نذکر کل 
مسلم بإخوته المجاهدين ني تلك الحزر » فإن أعداءهم كثيرون والمؤامرات 
الي تدار عليهم شريرة وخبيثة ولا بد لنا من وقفة حازمة حاسمة مع أعداء 
الإسلام هناك ني وقت قريب قبل أن يتسع اللحرق على الراقع . 


؟\ 


ه الاسلام فى كشمير والتبت 


تبلغ نسبة المسلمين في كشمير ما بين 1.۷١٠‏ و /.۷١‏ من جملة السكان . 
فهي بهذا من أكثر أقطار الدنيا إسلاماً » ولا نجد لدينا تفسيراً هذه الظاهرة 
خاصة الانتشار الواسع في كشمير - أو تفصيلا عنها لأن سلطان دول المند 
الإسلامية عليها م يكن ثابتاً أو متصلا » ولكن معظم الباحثين يردون إسلام 
كشمير إلى جهود الدعاة من الفقراء والصوفية ونفر من دعاة الإسماعيلية كانوا 
يعملون من مركزهم ني قلعة الوت ني إقليم طبرستان جنوي بحر قزوين . 

ويقال ان أول هؤلاء الدعاة من الصوفية رجل يسمى بلبل شاه تمكن من 
إقناع ملك كشمير الهندوكي بالانتقال إلى الإسلام ولقتبه صد الدين ي مستهل 
القرن الرابع عشر الميلادي من الدعوة للإسلام في كشمير وإنشاء أول مسجد 
فيها . 

وي سنة ۳۸۸١م‏ هرب من همذان جماعة من الصوفية الفرس المعروفين 
بالسادة » وكان زعیمهم يسمی سيد علي الممذاني وکان معه سبعون من السادة 
فروا نجاة بأنفسهم من سخط تيمور لنك » فتفرقوا في بلاد كشمير وأنشأوا 
الأربطةوالزوايا وخلوات الصوفية ني كل مكان في كشمير » وأصبحت هذه 
الأربطة مراكز لنشرالإسلام » وزاد إعان سلاطينكشمير بالإسلام حى قام 
أحدهم وهو السلطان اسکندر (۱۷-۱۳۹۳١۱م)‏ ببدم معابد الهندوس وتحطيم 
أصنامهم فلقبه الناس هذا بلقب بوتشيكان . وحوالي نماية القرن الحامس عشر 
قدم من العراق أحد دعاة الشيعة ويسمى مير شمس الدين فوضع بذور التشيع 
في كشمير » ولكن غالبية المسلمين ني كشمير من أهل السنة . وهي على ابلحملة 
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بلد إسلامي » وکان المفروض أن ینضم إلى باکستان » بل ان حرف الكاف 
استعمل تي اسم باکستان يرمز إلى كشمير » ولكن المند أصرت على الأحتفاظ 
بكشمير في أراضيها » ووقعت الحرب بين الحانبين » ثم عقدت هدنة لكي 
يستفى أهل كشميرنيأمر انضمامهم إلى الناحية الي يريدها أهلها » ولكن هذا 
الاستفتاء م يتم إلى اليوم » وظلت اند واضعة يدها على كشمير › والحدود 
بين اند وباكستان وكشمير من هذه الناحية هي خط وقف إطلاق النار . 


وتي يام سلاطين دهي الکبار أصبحت کشمیر من أکبر وأهم ولایات 
٠‏ دولتهم » فزاد انتشار الإسلام فيها » ووفد عليها علماء المسلمين من كل مكان 
أو ثي أيام أورانجزيب تحول راجاكشتوار أحد رؤساء الراجابوت إلى الإسلام 
على يد صو يسمى سيد شاه فريد الدين › وبذلك امتد الإسلام إلى حدود 
التبت . 

ثم أحذ الإسلام طريقه إلى التبت وغزا ولايي بلستان ولداخ » وسار 
الإسلام قدماً ني التبت حى القرن التاسع عشر » ولكن أحد راجات الحدود 
واسمه رافبیر سنك کان من السیخ المتعصبين فبدأً يعمل على إيقاف تقدم 
الإسلام وتشجيع البوذية في التبت فأبطاً انتشار الإسلام ووقف عند الحزء 
ابلحنوني من التبت » وهناك نجد جماعة كبيرة من السكان نشأت عن تزاوج 
تجار المنود المسلمين ومن حذا حذوهم من أهل البلاد من التبتيات » وظل عدد 
هذه الحماعة في زيادة إلى يومنا هذا . 

ولا تخلو مدينة رئيسية في التبت من المسلمين › وني هماسا عدد كبير من 
المسلمين لا بقل عددهم عن أربعين ألفاً . ومن التبت انتقل الإسلام إلى ولاية 
يونان من جنوب الصين وولاية سشلوان أيضاً . 
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ص الاسلام فى الصين 


تذكر التواربخ الصينية أن أول دخول الإسلام ئي الصين كان ثي أيام 
أسرة تانج الي عاصرت البعثة المحمدية وعصر الراشدين وعصر بي أمية . 
وكان القادمون إلى الصين من المسلمين نجار دخلوا بلاد الصين من ابحنوب 
أيام بي أمية » فاستقروا في كانتون حيث أنشأوا لأنفسهم جالية زاهرة والنخذوا 
المساجد وأطلق عليهم أهل الصين لقب هوي هوي . 

وني يام الولید بن عبد املك (٩۸-٩۹ه/١٠۷-١٠۷م‏ )عبر قتيبة بن مسلم 
نهر سيحون وتخطى الحدود الغربية لدولة الصين ودخل كشخر وضم جزءاً 
من ولاية سنكاينج إلى دولة الإسلام . وني سنة ١۷۲م‏ أوفد اللحليفة هشام بن 
عبد اللاك سفيراً يسمى سليمان إلى الإمبر اطور هزوان تونج وانعقدت أواصر 
الصداقة بينه وبين المسلمين . وعندما قامت ثورة على هذا الإميراطور يقودها 
ابنه سور تسونج سنة ١٠۷م‏ وطرد الابن أباه من العرش استنجد الإمبراطور 
المعزول بالحليفة المنصور العباسى فأنجده بقوة من الرجال أعادته إلى عرشه . 
ولم تعد هذه القوة إلى بلادها U‏ استقرت ي الصين › وتزاوج أفرادها من 
الصينيات وانضموا إلى إخوانهم أعضاء جالية كانتون فكثر عددها وحاول 
حا كم البلد إخراجها من البلد بالقوة ولكنه عجز . وانتهى الأمر بأن سمح هم 
الإمبراطور بالإقامة في كانتون » فاستقروا وأمنوا » ولم يلبشوا أن امتزجوا 
بالسکان » ویتحدث مرخ صبني کتب فیما بین ستي ٣٣۷م‏ و ٤٣٤۷م‏ عنکرة 
عدد جالية کانتون » ولکننا لا نعلم إن کان أفرادها قد بذلوا جهداً لنشر 
الدعوة بين أهل البلد أم لا . 


وعندما اجتاحت عام الإسلام موجة الغزو المغولي هاجرت إلى الصين 
أعداد كبيرة من المسلمين من أهل فارس والعراق وبلاد ما وراء النهر واستقرت 
هناك واندرجت ني أهل البلاد ونشرت الإسلام » وظهر من بينها رجال كسبوا 
ثقة المغول فولوهم عدداً من كبار وظائف الدولة من أمثال رجل يسمى 
عبد الرحمن تولى رئاسة بيت مال الدولة سنة ٤٤۲٠م‏ . وعندما اعتلى قبلاي 
خان العرش سنة ۹٠۲٠م‏ عهد إلى مسلم من أهل بخاري يسمى محمد شمس الدين 
المشهور بالسيد الأجَّل" ني إدارة أموال الإمبراطورية ثم أقامه حا كاً لمقاطعة 
یونان » وکان رجلا حکیماً یعرف کیف یستمیل قلوب الناس » فبی مساجد 
كثير ة وكذلك بى معابد كونفوشيوسية عديدة . وقد واصل أبناء السيد الأجل 
تقليد أبيهم ني توطيد دعام الدين الإسلامي ثي الصين »> فحصل حفيد له سنة 
٥م‏ من الإمبر اطورعلى اعنر اف بأن الإسلام‌هو الدين التق اللحالص» وقدظل 
الإسلام بحتفظ بهذا الوصف ف الصين حى قيام الثورة الشيوعية هناك . وأذن 
الإمبراطور ي سنة ١٠٠٠م‏ لشخص آخر من أحفاد السيد الأجل ني بناء مسجدين 
كبيرين في عاصمتي الدولة وهما سنجان - فوونانكين » ما أثار حفيظة الكثير ين 
من الضينيين المتعصبين » ولكن الإسلام استمر يتوسع ي الصين حى قرر 
مارکو بولو الذي عاش ي الصین فیما بین سني ۱۲۷۵ و ۱۲۹۲م أن أعداداً 
كبيرة من المسلمين تعيش ني إقليم يونان » وقرر رحالة آنحر زار الصين في نفس 
الوقت. أن جميع سكان تاليفو حاضرة يونان من المسلمين » وكذلك وصف 
ابن بطوطة الذي زار الصين في منتصف القرن الرابع عشر ترحيب إخوانه 
المسلمين في مدن الصين به وقرر أن كل مدينة من مدن الصين قيها حي للمسلمين 
ينفردون بسكناه ولمم فيه المساجد العامرة » وقال انهم معظمون محارمون 
ئي کل بلد من بلاد الصين . 
يذ كر مرجع صيي قديم يسمى « التاريخ القدم لأسرة تاج » أنه في السنة 
الأولى لحكم الإمبراطور يوانج - واي ( ١۳ه/‏ ١١٠م‏ ( وقد على بلاط هذا 
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الإمبر اطور وفد من المسلمين حاملين هدايا للإمبراطور وقالوا إن دولة الإسلام 
قامت منذ إحدى وثلاثين سنة » أي أن ذلك الوفد زار الصين ني خلافة عثمان . 
ويقول الصينيون من المسلمين أن هذه كانت أول مرة يدخل فيها الإسلام إلى 
الصين » ويزعمون أن رئيس ذلك الوفد كان سعد بن أي وقاص » وأنم 
وفدوا إلى الصين عن طريق البحر »› فأرست بهم السفن على شاطيٴ الصين 
الحنوبي » ومن ثم اتجهوا إلى بلاد إمبر اطور أسرة تانج تي عاصمة تشانج ان . 


ويقول نفس المرجع أن امبر اطور الصين استفهم عن أمر الإسلام وسأل 
عنه › فسمع خیراً فوافق على دخول الإسلام ثي الصين وأذن في الدعوة له 
واعتبره على نفس المستوى مع الكونفوشيوسيه وأذن للمسلمين ثي بناء مسجد 
ني العاصمة تشانج - آن ولا زال هذا المسجد قانباً في ذلك البلد الذي يسمى 
الآن سيان . 

وعندما كبرت سن سعد بن ني وقاص - كما تقول الرواية الصينية - 
أذن الإمبر اطور له ني العودة إلى بلاده > فشرع ني الرحلة ولكنه مات أي الطريق 
ودفن ي بلدة كوانج تشو وأقيم مسجد إلى جوار قبره ولا زال هذا المسجد 
قانماً هناك إلى اليوم > وهو ثاني المساجد الأثرية في الصين . 

وكان للعرب والفرس الذين استقروا في الصين مكان مرموق في نجارة 
الصين في عصر أسرة تانج هذه . وعندما انتقل الأمر إلى أسرة سونج ( ۳٤۹‏ 
۸ ۱۲۷۹) کانت کوانج تشاو اکبر مراکزھم › وکان مم فیھا 
حي کبير فيه سوق ضخمة › وانشأت حكومة الصين إدارة خاصة للتجارة 
البحرية ومراقبة المواني وتحصيل الضرائب وكان يشخل هذا المنصب رجل 
من المسلمين . 

وبينماكان الإسلام بثبت أقدامه على سواحل الصين الحنوبية بعد أن أدخله 
فيها التجار دحل الإسلام الصين من ناحية الشءال الغرني عن طريق البر . وقد 
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دحلت ني الإسلام قبائل هسيونج فو الضاربة ني مداخل الصين الغربية من 
ناحية حوض التار م . وني سنة ۴۸٠د‏ / ١٠۷م‏ قامت ثورة علىالإمبراطور 
هوان تسونج - هز تانج فاضطر إلى اللجوء إلى سشوان والتحصن فيها › 
وأرسل يستنجد بعسلمي شمال غرلي الصين فسارعوا بإرسال قوة من مانية 
آلاف رجل آنجدته » وتعبيراً عن شكره المسلمین خيرهم بین البقاء ي بلاده 
أو العودة فاختاروا كلهم البقاء » فقدم إليهم الأموال وزوجهم بصینیات 
وأعطاهم أرضاً وبى هم بيوتاً . ومن هؤلاء نشأت ابحاليات الإسلامية الضخمة 
ي شمال غر الصين . 


وعندما تحسنت علاقات قبائل هسيونج نو بإمبراطور الصين ازداد تدفق 
المسلمين من الفرس والأفغان على الصين » وانتقل الكثير ون منهم إلى العاصمة 
تشانجان وزاد انتشار الإسلام بين الصينيين أنفسهم . 


ازدهار الاسسلام فی الصين ثم اضمحلاله : 


تع الإسلام في الصين بقبول حسن ولقي المسلمون معاملة طيبة طول 
عصر أسرة تانج الي انتهت سنة ١۲۹ه/‏ ١4۷م‏ فلما خلفتها أسرة سونج 
ازدادت التجارة ازدهاراً وتزايد توافد المسلمين على الصين › وأصبحت 
كل نجارة مع بقية بلاد الشرق وأوروبا في أيدي المسلمين » فعرفت أوروبا 
حرير الصين وخزفها وتحفها وصناعاما الدقيقة عن طريقهم » وحملوا 
إليها متاجر أوروبا وغربي آسيا . وكبرت جاليات المسلمين ني بلاد الصين 
وانتشر الإسلام ي الصين أكثر وأكثر . ونظرا لما امتاز به المسلمون من خلق 
طيب وأمانة والتزام بالقوانين > فقد احترمهم شعب هان › وهو امم الشعب 
الصيني في لختهم » وزاد انتشار الإسلام تبعاً لذلك . 


وأعقبت دولة سونج دولة يوان وهي دولة غريبة عن الصين أنشأها 
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خلفاء جنكيز خان » وذلك أنه بعد وفاة جنکیز خان قسسّمت امبراطوریته 
بين أولاده » وكانت الصين ومنغوليا من نصيب قبلاى خان فأنشاً أسرة 
يوان » وكان الإسلام قد امتد أثناء حكم المغول إلى وسط آسيا . ولا كانت 
الصين ومنغوليا قد دخلتا بمساحتهما الشاسعة في دولة واحدة فقد اتسع 
المجال لانتقال السكان من مكان إلى آنحر فيها » فانتقل الكثير ون من الصينيين 
إلى آسيا الوسطى وانتقل الكثيرون من العرب والترك إلى الصين > وكر 
توافد المسلمين من كل صنف إلى الصين فكان بينهم نجار ومتطببون وطلاب 
علم وفلكيون ومحاربون » وقد دخل الكثيرون من هؤلاء الحيرين 
في ابمحيش الصيني . وبلغ المسلمون درجة كبيرة من القوة في عهد هذه الأسرة › 
وشغلوا الكثير من المناصب الكبرى مما أتاح للإسلام الفرصة للامتداد 
والانتشار » ويقول المؤرخ الصيي تنج - هسيو - ووانه كان هناك ثلاثون 
مسلماً بحتلون مناصب رئيسية في بلاط بکين » وکان منهم حکام لکثر 
من الولایات . 

وكان أكبر الموظفين المسلمين في بلاد الصين رجلا ذا كفاية عظيمة 
وقدرات متعددة هو السيد الأجل › وقد تدرج ني الناصب حى أصبح 
القائد الأعلى للقوات العسكرية المنغولية في سشوان » ثم أصبح حا كاً لتلك 
الولاية في سنة |2۷ / IYVYم‏ > وبعد ستتين تول حكومة ولاية ونان» 
وبفضل كفايته انتشرت الثقافة الإسلامية في بلاد الشمال الغرهي › وكان 
السيد الأجل بحكم بعدل وإنصاف تاين » لا يفرق بين مسلم وغير مسلم 
فالحق وحده هو سيد الموقف . 

ويقول المؤرخ رشيد الدين فضل الله ي کتابه « جامع التواريخ » إِنه 
ني عصر الأسرة المغولية كانت الصين مقسمة إلى اثنتى عشرة ولاية » لكل 
منها حاكم ونائب حاكم » وأن بانية من بين الحکام کانوا مسلمين » 
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وهذا يدل على القوة الي وصل إليها المسلمون ني عصر أسرة يوان . 

CN E 
/ «٠۰٥٤-۷۷۰ ( ثم خلفتها أسرة مت متلج الي حكمت ثلاثة قرون تقریباً‎ 
وني عهد هذه الأسرة ازداد جاه الإسلام وانتشاره‎ € EPA 
. حى أصبح من أديان الصين الكبرى‎ 

وعندما بدأت أسرة منج حكمها كان عمر الإسلام ني الصين ستة 
قرون » وازداد عدد المسلمين زيادة كبيرة > ولكن المسلمين ظلوا رغم 
ذلك يعيشون وفق نظامهم الحاص دون اتصال كبير ببقية السكان من غير 
المسلمين » وكانت لغتهم صينية عربية وعادامم إسلامية › ولم يقع اختلاف 
كبير بينهم وبين غيرهم من غير المسلمين »› > ثم أخذوا يندمجون ي السكان 
ويتخذون اللغة e‏ الصينية . ولم يعد من الممكن التفريق بينهم وبين 
بقية الصينيين . حى أسماؤهم الإسلامية أعطوها طابعاً صينياً : فمن ذلك 
أن كل مسلم يبدأ اسمه بحرف م مفتوحة سمى نفسه ما وهو لفظ صيي 
شاع معناه الحصان فتسمی باسم « ما ان کان اسمه حمود أو مسعود » أما من 
كان اسمه يبدأ بميم مضمومة مثل عمد ومراد ومصطفى فقد الخذ اسم 
« مو » » ومن المسلمين من اتحخذ اسما مقارباً ني النطق لاسمه فداوود سمى 
نفسه تا وكذلك طاهر تسمی بامم تا وحسین تسمی باسم هو » ومن کان 
اسمه مركباً مع لفظ الدين مثل خير الدين وشمس الدين تسمى تنج ›» ومن 
کان اسمه سعید تسمی باسم سای » ومن کان اسمه نصر أو بجیب تسمی نا › 
وسلیم و صالح تسمی بامم سا وعیسی وأمین تسمیا باسم آی وهکذا . 

واستمرت نفس الكانة لمسلمي الصين ني عهد أسرة منج › ولكننا 
نلاحظ ني عصر هذه الأسرة تطوراً جديداً »> وهو أن أباطرة هذه الأسرة 
خافوا من أن تنزل ببلادهم غزوة جديدة مخربة مثل غزوة مغول جنكيز خان › 
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فأغلقوا أبواب بلادهم وساروا على سياسة الانعزال › فانقطعت الصلة 
بين مسلمي الصين وإخوانهم خارج الصين » فأخذوا يندرجون ي أهل 
البلاد وأقبلوا على الزواج من الصينيات » فنشاً أولادهم صينيين مسلمين › 
وكان هذا ما ثبت أقدام الإسلام ني الصين › وقد لقي أولئك المسلمون 
الصينيون كرامة كبيرة من مؤسسي دولة منج وهو الامبراطور هونج-وو 
فمنحهم امتيازات كثيرة وشجعهم على إنشاء المساجد » فزاد عددها زيادة 
کبیر ة ني کل نواحي الصین خلال عصر هذه الاسر ة (۱۳۹۸-٤٤١٠م)‏ . 


وقد تشجع أمراء المسلمين المجاورين للصين بيذه المعاملة وطمعوا 
في كسب الامبر اطور إلى دينهم › فكتب إليه واحد منهم هو الشاه رخبهاد ر 
سلاطان التركستان خطابين طويلين يدعوه فيهما إلى اغتنام السعادة بالدحول 
في دين الله ( أنظر نصها ني كتاب الدعوة إلى الإسلام السير توماس أرنولد 
وترجمة حسن إبراهيم وآخحرین الطبعة ۳ سنة ۱۹۷۰م ص ۳۳۷ - ۳۳۸ ) 
وكان هاتين الرسالتين صدى بعيد » فقيل ني بعض الحكايات الشعبية أن أحد 
أباطرة الصين اعتنق الإسلام . وقد حكى تاجر مسلم يسمى سيد على أ كبر 
زار الصين ني ناية القرن اللحامس عشر وأوائل السادس عشر أن عدد المسلمين 
الذين استقروا ني الصين كان عظيماً » وأنه كان ني مدينة كنج فو حوالي 
٠١‏ أسرة من المسلمين ( أي ٠٠١,٠٠١‏ نسمة على وجه التقريب ) وأم 
کانوا يعيشون عيشاً سعيداً في عطف من الدولة ورضى من الحكام . 

وقد تغيرت سياسة الأباطرة بعض الشيء تجاه المسلمين حينما حلت 
أسرة مانشو محل أسرة منج في حكم الصين سنة ٠۹٤٤١‏ م إذ انتهز رجال 
الدين البوذيون والكونفوشيوسيون فرصة تغير الدولة وحرضوا رجال الدولة 
ابلحديدة على المسلمين حسداً منهم لا كانوا يلقونه من نجاح في نشر دعوم › 
فانقلبت عليهم الساطات > فكانت النتيجة أن قاموا بثورة في ولاية حانسو › 
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ولكن الثورة م تلبث أن حمدت واستعاد المسلمون علاقانمم الطيبة بالدولة ٤‏ 
لأن الامبر اطور يونج-تشي تبين براءتمم ما انهموا به » واتضح له أن المسلمين 
من خير رعاياه وأخحلصهم وأكثرهم نشاطاً » ثم زادهم خليفته كيني لانج 
تكرمة › نظراً لعاونة اثنين منهم له في إخحماد ثورة قامت عليه - وكان من 
كبار الأتراك العارفين بشثون الحرب . 


وبعد القضاء على هذه الثورة نقل هذا الامبراطور إلى زنجاريا في غرلي 
الصين - وكانت مركز الثورة - عشرة آلاف من المحاربين العاملين تي 
جيشه وكانوا جميعاً من المسلمين › فأخذ جيرانہم من الصينيين يقبلون على 
الإسلام احتذاء بهم . وكثر توافد الدعاة إلى الصين الغربية والحنوبية » بل 
هناك خبر يتعلق بداعية صيي قيض عليه في كوانج سي بتهمة الدعوة 
للإسلام » وذلك بتحريض من الكهنة 


ويقرر المبشرون الكاثوليك ني القرن التاسع عشر أن عدد المسلمين 
ي الصين زاد زيادة عظيمة » ويردون هذه الزيارة إلى أن المسلمين الصينيين 
بحاولون العيش في سلام مع غيرهم » وهمذا يتحاشون القيام بنشاط واسع 
في الدعوة محافة إثارة شكوك كهنة البوذيين » وإنما كانت أعدادهم تزید 
نتيجة لزواجهم من الصينيات وإنجابمم الأولاد الكثيرين » وكان المسلمون 
يعمدون أيضاً إلى شراء الأطفال من آباہم ئي أوقات المجاعات وينشئونهم 
نشأة إسلامية » ولم يكن في تقاليد الصين ما بحرم ذلك . بل كان يعد من أعمال 
الحير > لأنه يعين الآباء الفقراء على تحمل مصاعب الملجاعات » وتي إحدى 
الملجاعات الي نزلت بولاية شانتونج اشترى المسلمون نحو ٠٠,٠٠١‏ طفل 
قربوا في كنف الإسلام ونشأوا مسلمين . وحدث هذا مرة أخرى سنة 
١٠م‏ عندما نزلت المجاعة بقاطعة کوانج تونج إذ اش »رى المسلمون مثل 
هذا العدد من الأطفال » وكذلك انوا يفعلون حيثما استطاعواء بل عندما قامت 
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حرب الأفيون المعروفة بحرب البوكسوز اشترى المسلمون الآلاف من أو لاد 
قتلى هذه الحرب ما بين مسيحيين وصينيين . وقد تضخم عدد المسلمين 
في الصين بهذه الطربقة حى بلغ عددهم في الصين قبل الحرب العالمية الأولى 
نحو ٠١‏ مليوناً » وبمذا أصبح الإسلام من أديان الصين الكبرى . 

وكان المسلمون في الصين يدركون كراهة أهل الصين لمن ليس من جنسهم 
أو من لا بحري على مألوف عاداتهم » ومذا حرصوا على أن يعيشوا ني أحياء 
خاصة بم حى لا يطلع الآحرون على صلوانہم وما يقومون به من شعاثر 
عقيدہم » بل انوا لا يبالغون في تعلية مآذن مساجدهم حى لا يثيروا حفيظة ' 
الكهنة وسدنة المعابد » وحرصوا على أن تكون هذه المساجد من الطراز 
الصيي . ولم بمانعوا ني أن يضعوا ني كل مسجد من مساجدهم لوحة ‏ كان 
القانون يفرضها - فيها دعاء للامبراطور بطول العمر . 

وفي المناطق الي كر فيها المسلمون الصينيون مثل منغوليا - وهي بلاد 
التتار الصينيين ت المسلمون يتبعون التقاليد الصينية بكل أمانة ا 
لاصينبين ولكنهم إلى جانب ذلك كانوا داناً حريصين على السير طبقاً لتعاليم 
الإسلام وتطبيق عباداته وشريعته فيما بينهم . 

وقد تمتع المسلمون ي الصين بكل حقوق المواطنين وشغلوا أعلى مراتب 
الدولة فكان منهم كبار الموظفين والقواد . 

واستمر مركز المسلمين في صعود ودينهم ي انتشار حى العصور 
الحديثة . بل إن جمهورية صن-يات-صن الي قضت على أسرة مانشو 
استمرت ني إضفاء العطف والرعاية على المسلمين . كان مركزهم هناك 
كركز مسلمي الحمهورية المندية »> وقد اشترك المسلمون كواطنين صينيين 
في حروب التحرير ضد اليابان وي حر وب ال محمهورية ضد الحركة الشيوعية . 
ولم تنس همم حكومة الثورة الشيوعية ذلك »› فاضطهدم كا اضطهدت 
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غيرهم من أهل الأديان المنكرة للشيوعية › فهاجر الكثير ون منهم إلى تايوان 
( فرموزا ) وأصبحت هذه ابحزيرة مركز للجماعة الإسلامية الصينية › 
ويؤكد العلامة الصيبي المسلم تا ( داوود ) تنج أن عدد المسلمين في الصين 
ئي سنة ۰٣۱۹م‏ يقدر مخمسين مليوناً آي أن واحداً من اڻي عشر من سکان 
الصين آن ذاك مسلم » فعددهم اليوم على حساب الزيادة العامة لسكان الصين 
قرابة ٠‏ مليوناً » أي أن الصين تجيء خامسة ني أعداد المسلمين فيها بعد 
أندونيسيا وبنجلادش واند وباكستان » ولكن حكومة الصين لا تعلن 
هذه الحقيقة . 

وليس ي ذلك التقرير مبالغة » ففي طبعة سنة ۸٤۱۹م‏ من الكتاب السنوي 
الصيي year book‏ مط الذي کان يصدر تي شنغهاي نجد 
عدد مسلمي الصين بلغ ١‏ ر نسمة وي نفس الكتاب نقراً بوضوح 
أن نسبة المسلمين ني الصين E‏ أن 
حكومة الصين E‏ عدد المسلمين فيها عشرة ملابين 
فقط ثم تقرر ني نفس الوقت أنهم يؤلفون أكبر الأقليات الدينية في الصين 
وعددها أربعة هي على الترتيب : المسلمون ( ويسمونهم هوى ) والمخول 
( يسموهم منج ) والتبتيون ( ويسمو مم تسانج ) والمنشوريون ويسمو مم 
(مان) . 

وجاليات المسلمين وهم جميعاً اليوم صينيون تتجمع ني مقاطعات الشمال 
الشرتي والشمال الغري أي ني مقاطعات هو نان وهو بای وشانتونج › 
أما في ابحنوب الغرني فنجد أكبر جماعانهم في يونان وسشوان » وني انوب 
الشرتي نجدهم في وادي اليانجتسي ني مقاطعة أنهوي وهي الي تضم العد 
الأ كبر من مسلمي الصين › أما أقل النواحي الصينية إسلاماً فهي المقاطعات 
الساحلية : كيانجنسو وتشكيانج وفوكبان وكوانجتونج مع أا كانت فيما 
KE‏ نواحي الصين إسلاماً ء ومن دلائل ذلك أن أسرة مينج عندما 
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جعلت عاصمتها في فانكنج كان فيها ستة وثلاون مسجداً . 
ونتيجة للظروف الي كان المسلمون يعيشون فيها قبل الانفتاح الصيي 
على العام ني أواخحر أيام ماوتسي تونج نجد أن المسلمين كغيرهم قد انقطعت 
صلتهم بإخحوامم في العام الحارجي خلال تلك الحقبة . ولم يعودوا يستقبلون 
الدعاة والفقهاء كا كانوا يفعلون قبلا ولم يعودوا يستطيعون السفر إلى اللحارج 
حرية » وكل هذه أحوال أدت إلى اضمحلال جماعانہم »› فبينما انوا 
ني الماضي - تي عهد أسرة يوان - ني عداد اللحماعات الغنية في البلاد فكان 
منهم جار وماليون وموظفون كبار وشخصيات كبيرة تضاءل ذلك کله 
الآن . وني عصر أسرة مينج كان فيهم عدد كبير من أهل الفكر ني الصين › 
وكان تجار المسلمين يسيطرون على التجارة البرية مع بقية آسیا من مرا کز هم 
في شرق الصين » وكانت قوافلهم رانحة غادية » وني كل حوضي اليانجتسي 
وهواي هو والنواحي الي اشتهرت بزراعة الأرز كان المسلمون بحتكرون 
نجارة الحبوب ولا يشغل المسلءون ي الصين الشعبية أي وظائف تذكر › 
بينما هم يحتلون مراكز أعلى ني تايوان » ومساجدهم هناك عامرة زاهرة › 
وليس معنى ذلك أن الإسلام ضعف ني بلاد الصين » بل معناه أن السياسة 
الاشراكية الي تسير عليها الصين لا تشجع الأديان جميعاً »> بل تنجاهلها › 
ومع ذلك فلا زال المسلمون نشيطين نحتل جاليامہم مكان الصدارة في النواحي 
الي يتكاثرون فيها وقد ذكرناها » وني بقية نواحي الصين نجدهم مشهورين 
بأعمال الصياغة » وجميع التحف القدية والمصنوعات الحلدية وتصنيع 
الشاي والتجارة فيه وتربية الماشية والقصابة والتجارة في اللآليء واليشب 
المعروف بالحيد (ء4٥[)‏ وهم مشهورون بإجادة الرمم والتصوير وكتابة 
الحطوط . وهذا ليس بغريب › ففي عصر أسرة تشتج كانت التحف 
والطرف وال محواهر في بكين وغيرها من كبريات بلاد الصين ني يدي 
المسلمين »> ولا زالوا إلى اليوم كبر الاختصاصيين ي ابمحواهر ني بلا د الصين . 


Vo 


م الاسلام فى روسيا 


خلال القرن الرابع عشر الميلادي » وبعد أن أنرل جنكيز خان ورجال 
دولته وآله ما آنزلوا ببلاد الإسلام من تخريب › وعد ما كان منه من القضاء 
علىاللحلافة العباسية في بغداد سنة ٦٠٠ه/۱۸٠۱۲‏ م وما تلا ذلك من‌امتداد ساطان 
المغول على ابلحناح الشرني لمملكة الإسلام › نجد ذلك الدين القيم يعود فيغزو 
بفضائله المغول أنفسهم » فيدخل فيه خانات ايلخانية إيران وهم ورثة باتو عم 
هولاكو على ذلك القسم من امبر اطوريته الواسعة > وأول من هداه الله منهم 
بركة خان الذي اعتنق الإسلام وتسمى بامم الملك السعيد بركة خان وأحذ 
كل المغول التابعين له باعتناق هذا الدين »> واجتهد ني تعويض الإسلام 
عما لحت به من الأذى على أيدي أجداده > فاهي بإنشاء المساجد واستقدام 
الفقهاء والإحسان إليهم وتيسير مهمتهم ي نشر الدين » وني عهد هذا 
السلطان بركة خان المغولي نجد العلاقات تتوطد بينه وبين ساطان مصر المملوكي 
ركن الدين بيبرس البندقداري . 

وكانت طائفة كبيرة من المغول تسمى القبيلة الذهبية تسكن الأراضي 
الواسعة الممتدة من شمال مر آرال إلى شمال محر قزوين ومصب الفولحا . 
وكان أولئك المغول تابعين اسمياً لحان مغول إيران » وهو بركة خان »› فلما 
أسلم أخذ الإسلام ينتشر بينهم . 

وقد أنكر فريق من المغول على بركة خان إسلامه » وكانوا على ديانة 
الشامانية » ففكروا ني اللحروج عن طاعته والانضمام إلى هولاكو الذي 
ورث أملاك المغول ني ابحزء الغربي من الدولة ابتداء من إقليم ابحبال أو عراق 
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العجم › فانقسمت صفوف المغول مرة ثانية وانفصلت عنهم قبيلة نوجاى 
وهي تضم آتباع القائد نوجاى » وكان بوذياً شامانياً » وكان يسيطر على منطقة 
واسعة بين بحر آرال وبحر اللعزر وهو قزوين . 

وني سنة ۱۳١۳‏ م تولى زعامة القبيلة الذهبية أوزبك خان الذي ظل 
يحكمها حى سنة ٠١٤١‏ م » وكان مسلماً متحمساً للإسلام حريصاً على إدخال 
كل القبيلة الذهبية فيه » وكانت مملكة أوزبك خان تمتد من شمالي بحر آرال 
إلى مصب الفو حا » فوضع خحطة لنشر الإسلام في كل بلاد الروس › وكانت 
المسيحية قد انتشرت بينهم على يد دعاة مسيحيين من بيزنطة ( القسطنطينية ) . 
وکان الإسلام يسود مصب ر الفوب حا حى نوفوجورود » ویسترسل حی 
بلاد القرم . ولكن أوزبك خان كان متساعاً » فلم يأذن لنفسه ثي اضطهاد 
المسيحيين في بلاده ء بل تر كدعاة المسيحية يبشر ون كيف شاءواء وله خحطاب شه 
کتبه سنة۱۳۱۳ م الى المطران بطرس‌رئیس المسیحیین ف بلاده يکد له فيه تساعه 
وتقديره للمسيحية » ورد عليه البابا يوحنا الثاني عشر سنة ۱۳١۹۸‏ م بخطاب 
شكر وتقدير . وبمذا م يقدر هذا الزعيم المغولي المسلم المتحمس أن يوقف 
تقدم المسيحية في بلاد الروس » وظل الإسلام ني روسيا مقتصراً على المناطق 
الي خضعت لغول القبيلة الذهبية › أتى من مصب الفوب لحا إلى نوفوجورود 
مع امتداد إلى الغرب حى بلاد القرم . أما بقية الروس ما بين مسيحيين وغير 
مسيحيين فقد ظلوا يؤدون ابلحزية لأوزبك خان دون أن يرغموا على اعتناق 
الإسلام . 

وكان جاور مغول القبيلة الذهبية في جنوب روسيا شعب إسلامي 
آخر من صل تركي هو شعب البلغار وكان يسكن شما البحر الأسود وغربه ء 
ويرجع إسلام البلغارإلى أيام الحليفة العبامي المقتدر ( ۲۹۰ ۹۰۸/۵۳۲۰ 
۲ م ) اذ أنه آرسل إليهم رسولا وعدداً من الدعاة والفقهاء . 
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وقد اجتهد البلغار في تحويل الروس إلى الإسلام » وكانت ملكة هؤلاء 
الأخيرين تقوم ني كييف وكانوا على الوثنية » وكان ملكهم يسمى فلادرعير › 
وكان التنافس شديداً بين المسلمين والنصاری على اجتذابه » وقد أبدى ميلا 
للإسلام ولكنه كره اللحتان ولم يقبل تحر الحمر »> وكان الروس شديدي 
الولع مها » وكذلك أخفق اليهود ني كسبه ي حين أرسل المسيحيون داعية 
سنا ذكياً شرح له المسيحية شرحاً حسناً بليغا » کان له أعمق الأثر ني نفسه 
خحاصة وقد وعده ذلاك الداعية إعلك ملكة السماء إذا هو دخل المسيحية › 
وأخيرآ انتهى رأيه إلى أن يبعث بوفدين من الروس إلى بلاد النصرانية وبلاد 
الإسلام فأي الوفدين وجد البلاد الي زارها أسعد وأرخحى حالا كان ذلك ' 
دليلا على امتياز دين أهلها ني رأيه › فأما الوفد الذي ذهب إلى بلاد الإسلام 
فذهب إلى بلاد البلغار » فوجد فيها فقراً فاشياً »> ووجدها فيما قال موحشة 
كثيبة . ووجد مساجدهم بسيطة لا زينة فيها » وصلاهم جليلة وقورة لا موسيقى 
فيها ولا إنشاد . وأما الذين ذهبوا إلى بلاد المسيحية فقد توجهوا إلى بلاد 
الألمان الكاثو ليك فوجدوا ‏ حسبما قالوا ‏ وجوها نضرة وأجساماً ضخمة 
وكنائس‌جليلة يصلي الناس فيها على نغمات الموسيقى والإنشادالبهيج › م ذهبوا 
إلى القسطنطينية حيث أحسن الامبراطور وفادهم وجعلهم يشهدون الصلاة 
في كنيسة أيا صوفيا بضخامتها وجلاها وملابس قساوستها الزاهية الألوان 
وتراتيلهم الرخيمة » فوقع ني أنفسهم أن عقيدة أهل القسطنطينية لا بد أن 
قكون ي رأيُم أقرب العقائد إلى الله سبحانه إذ أنه أضفى عليها هذا الحلال 
كله » وبعد تداول طويل بين الك ونصحائه استقر رأيه على اتباع المسيحية 
على مذهب الكنيسة الإغربقية ( كنيسة الدولة البيزنطية ) وهي ما نسميه 
بحن بعقيدة الروم الأرٹوذكس سنة ٩۸۸‏ م . وهكذا كسبت المسيحية 
شعب‌الروس کله» وانتشرت ني کل ما سکنوه وخضع هم من بلادء وهلا 
حدّث يعتبر من أحطر حوادث التاريخ الإسلامي » ولا نزال نحس أثره 
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إلى اليوم » خاصة وقد تعصب قياصرة الروس للمسيحية تعصباً شديداً وأوقفوا 
تقدم الإسلام ني بلادهم › بل أخذوا ني توسعهم ي آسيا يضطهدون الإسلام 
فيما دان هم من بلاد . ولم يتنفس مسلمو روسيا الصعداء إلافي سنة ۱۹١۷‏ م 
عندما أعلن قيصر روسيا التسامح الديني في بلاده . 

وعندما قامت الثورة الشيوعية ي روسيا سنة ۱۹١۷‏ م كانت هناك في 
روسيا أعداد كبيرة نسبياً من المسلمين معظمهم من التتار الذين كان القياصرة 
يستجلبو مم من آسيا للاستعانة بهم ني الشئون العسكرية » وكان هؤلاء يسكنون 
مساحات واسعة تمتد من بلاد القرم إلى السفوح الشرقية بحبال الكربات » 
وكان الإسلام فى ‌القرم قدا كا ذكرناءوكانت هناك أعداد كبيرة من أولئك 
من أولثك التتار ني ليقلوانيا » وكانت سهول القرغير الي تقع شمال غربي 
بحر الحزار ( قزوين ) وتصل إلى شري الفو لحا عامرة بالمسلمين » فأين ذهب 
ھۇلاء جميعاً ؟ 

نلاحظ أولا أن ألسلطات الروسية كانت تكره أن ينشيء التتار مساجد 
هم > فکانوا يقيمون شعاثر دينهم ني زوايا صغيرة بدائية ية يتخذو نها من اللحشب 
ي قراهم وني أحياء امان الي يسكنو نما . وم يکن بينهم علماء أو رجال دين 
يفقهو م في أمور دينهم » فكان إسلامهم تشوبه أشياء كثيرة خارجة عن 
الإسلام ٠‏ تم إنه م يكن يسمح هم بالزواج بالروسيات إلا إذا دخلوا المسيحية 
على مذهب الروم الأرثوذكس » ثم بدأت الحكومة الروسية في أيام كاترين 
الثانية تعمل على تنصير هم وتضطهدهم وتتزل بم العقاب الصارم والاضطهاد 
العنيف . 

وقد تحمل تتار روسيا هذا العسف كله لكي بحتفظوا بدينهم › وعاشوا 
في فقر وعسر ي مناطقهم متفظين بدينهم حى جاءت الثورة الشيوعية 
في أكتوبر ۱۹١۷‏ م » فرفضوا التخلي عن ديانتهم › ني أوائل أيام لينين 
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صدر قرار بنقلهم جميعاً إلى سيبريا وتفريقهم ني نواحيها .وقي فيا سيبريا 
وغاباما اخحتفى تتار روسيا المسلمين . 


وأما تنار القرغيز فقد ظلوا متمسكين بدينهم الإسلامي رغم كل عاولات 
الروس » لتنصيرهم > وني أيام كاترين الثانية أت الحكومة الروسية 
الاستعمارية في ذلك الحين إلى حيلة مضللة » فقيدت أولئك الناس ي السجلات 
مسيحيين » واعتبرت من يبقى على الإسلام منهم بعد ذلك مرتدين توقع 
عليهم عقوبة صارمة . وزعمت الوثائق الروسية أنهم كانوا في الأصل وثنيين 
ثم تنصروا م ارتدواعن المسيحية . ولا كان هؤلاء المساكين جهلاء وأميين 
وفقراء فلم يعلموا شيئ عما صنعته الحكومة بهم » وتعرضوا الأضطهاد 
والعقاب‌الشديد دون أن يفهموا كيف تزعم الحكومة نهم كانوا وثنيين م 
دخلوا المسيحية ارتدوا عنها إلى الإسلام . 


ومن أغرب ما حدث وأكثره دلالة على قوة الإسلام الذاتية الدافعة أن 
القرغيز كانوا رغم ذلك يزدادون إقبالا على الإسلام » بل أنشأوا ني قازان - 
عاصمة قطرهم » مركزاً للدعوة الإسلامية › وكانوا يطبعون منشورات الدعوة 
إل الإسلام والتعریف به بلغتهم › وكان العارف بالإسلام عندهم یسمی 
اللا > وهو لفظ فارسي معناه الشيخ أو الفقيه » وهم بجمعونه على « ميات » 
فكان المليات منهم من أساتذة جامعة قازان وطلابما ينتشرون ي القرى والفيائي ۰ 
يدعون بي جلدتہم إلى الإسلام › وع رفوم به » وقد بجحوا ني ذلك نجاحاً 
كبيراً وأدخلوا في الإسلام ألوفاً من القرغيز وخاصة ابتداء من سنة ٠١٠١‏ م 
وهي السنة الي أعلنت الحكومة القيصرية فيها حرية الأديان ي الاميراطورية 
الروسية › وبلغ عدد من دخل الإسلام على أيدي أولئك الليات فيما بين 
سنة ۱۹۰٩‏ و ۱۹۱۰ م ثلاثة وخمسين ألفاً »> وكان مجتمع القرغيز المسلمين 
ف ذلك الحين أرقى وأعلا مستوى وأشدتيماسكاً من المجتمعات الآسيوية 
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الي كانت تعيش في أقاليم السهوب تي وسط آسيا . وكاتوا ينر ون من المسيحية 
ويرفضون الدخول فيها › لأن القساوسة كانوا يلجأون إلى العنف ويستعينون 
على هؤلاء الناس بجاه الدولة › فارتبطت المسيحية في نظرهم بسياسة الدولة 
الروسية الغاشمة في ذلك الحين › وأصبح الإسلام عندهم ديناً قومياً مناسباً 
كل الناسبة لظروف حيامم . 
وكان ميل هؤلاء القرغيز ومن جاورهم إلى الإسلام قديعاً » ففي القرن 
الثاني عشر دخحلت ني الإسلام قبائل الفوتياك الي كانت تسكن شمال بلاد 
القرغيز وتتد شمالا بغرب وتصل إلى البحر الأبيض الشمالي › وفعلت مثل 
ذلك قبائل الشريميس الي كانت أراضيها تجاور الفوتياك › فأقبل رجا ها على 
الإسلام إقبالا شديداً خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي › 
بل وصل الإسلام عن طريق هذه القبائل إلى فتلندا > فدخل فيه تفر من 
الفنلنديين » ولكن الحماعة الإسلامية ني ذلك القطر الأوروي المتطرف إلى 
الشمال كانت منفصلة تاماً عن الحماعات الإسلامية الكبير ة ٤‏ ولم یکن بينها 
رجال يعلّمون الناس الدين الصحيح أو يؤلفون لمم رسائل فيه ٠.‏ 
وكل هذا الانتشار للإسلام ني روسيا يرجع الفضل فيه إلى التتار الذين 
كانوا ني يوم من الأيام من ألد أعداء هذا الدين » وليست هذه أول مرة 
نرى فيها ظاهرة تحول أعداء الإسلام إليه وتحسسَهم له وعملهم على نشره » 
فالقيقة أن الإسلام فاتح غلاب وقد دل على قوته وقدرته على التسرب إلى 
قلوب حصومه وهدايتهم إلى طريق الحتق منذ طوى أعداءه الألداء من القرشيين 
المكيين تحت جناحه وسيّرهم في حدمته وفتح لمم أبواب النصر والقوة والتوفيق . 
وليس لدينا أية معلومات يعتمد عليها عن موقف الإسلام ي روسيا 
اليوم » لأن الروس كأهل الصين وكافة الشيوعيين لا يذيعون بيانات صحيحة 
عن أنفسهم أبدا > ولكن سلطان الفكر الشيوعي ني تلك البلاد غاشم وهو 
۸١‏ 


فكر إلمادي بضع مباديء الماركسية واللينينية فوق الدين ويضطهد غالفيه 
دون رحمة » ومن هنا فأنت لا تستطيع التفاؤل كثيراً بوضع الإسلام وأحوال 
المسلمين ومستقبلهم في أي بلد يسوده النظام الشيوعي با ي ذلك المسلمون 
في ابلحمهوريات الروسية الإسلامية ني آسيا وعددها ست هي قازاکستان 
وقرغیزستان وطاجیکستان وأوزبکستان وترکانستان وآذربیجان . 


-الاسلام بين تتار سيبيريا ووسط اسيا : 
كانت سيبيريا ‏ أو الحانب الأ كبر منها على الأقل - داخلة في بلاد 
الامبر اطورية المغولية الي أقامها جنكيز خان » فلما مات صارت ي أملا ك 
ابنه الأ كبر جوجي خان › م توار ما أبناؤه من بعده حى صار عرشها ي 
القرن السادس عشر إلى كوتشم خان أحد أحفاده » وقد بدأ حكمه سنة 
۰م» وکان شدید الحماس لاحسلام فقام بکل ما يستطیع لإدخال رعایاه 
في دين الله > واستقدم الدعاة والفقهاء من بخاري » وجعل عاصمتها قازان 
على لر ايرقيش مركز كبيرآ للدعوة الإسلامية . 


في ذلك الحين - النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي كانت 
ابي وش الروسية تنقدم في سيبريا غازية » فاجتاحت سهول القرغيز وكل نواحي 
سيبريا الي كان الإسلام قد انتشر فيها » وبداً اروس تطبيق سياسة التعصب 
المسيحية الأرثوذكسية » كا هو دأبہم » ولكن الإسلام ظل يتقدم ي سيبريا 
وظلت كل قبائل نواحي القرغيز ومنغوليا متمسكة بالدين الحنيف » بل أنغاً 
شعراؤها قصائد تضم قواعد الإسلام وحكي بطولات عظماء الفاتحين المسلمين . 
ولكن الدولة الروسية الشيوعية تحاول القضاء على الإسلام ثي تلك النواحي 
عن طريتق إرغام الناس على الدخحول في المذهب الشيوعي » وهو مذهب مادي 
يلغي الأديان ولا يعترف بها » والنتيجة أن عدد المسلمين ني النواحي الي ذكرناها 
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من سيبير يا يتناقص وإسلامهم يز داد سطحية يوماً بعد يو م نتيجة للدعاة الشيو عيين 
وتوجيه التعليم كله توجيهاً علمانياً إلحادياً مركسياً . ونعتقد أن أقل ما نستطيع 
عمله لمعاونة هؤلاء الإخوة أن تخصص إذاعات مم بلغاهم » ويكون الإرسال 
من مراكز الإذاعات الإسلامية » وليس من الضر وري أن تتناول هذه الإذاعات 
مسائل سياسية بل يكون تركيزها ني مخاطبة الناس على شثون الدين » فيعرّف 
الناس بدينهم وعقائده وعباداته مرة بعد مرة »› وتثلى عليهم آیات القرآن م 
تنقل معانيها إلى لغانّبم » وكذلك يفعل مع الأحاديث النبوية > ولا بد كذلك 
من تعريفهم بتاريخ الإسلام وأجاده وأبطاله ودوله وحضارته › وتذکیرهم 
عاضيهم الإسلامي المجيد مع النص دابا على آم مسلمون ون واجبهم هو 
المحافظة على دينهم » هذا مع بيان ما في العقائد الماركسية من مغالطات ومخالفات 
لقواعد الإنسانية ومكارم الأخلاق . إنهم بخصصون محطة إذاعة ماركسية 
للدعوة في بلادنا مركزها إريفان ي جمهورية أرمينية › فلماذا لا نقيم إذاعة 
ماثلة كل عملها المحافظة على أولئك الإخوة داخل نطاق الإسلام حى يتأذن 
الله بالفرج القريب ؟ 
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© انتشار الاسلام فى آفريقية المدارية والاستوائية 


نترك آسيا ونتجه الآن إلى افريقية لنرى كيف أن الإسلام فتح ما فتح. 
من بلادها بفضائله الذاتية » وبالحكمة والموعظة الحسنة الي عرض با دعاة 
الإسلام هذه الفضائل وأقنعوا الناس بها » والكلمة الطيبة الي فتحت مغاليق 
القلوب ونقلت إلى الإسلام أقواماً كان الغرب يقول إلى حين قريب أنهم ليسوا 
من البشر . 

لم يفتح المسلمون من بلاد أفريقية باب يوش إلا مصر والشمال الإفريقي › 
أما بقية ما دان لاإسلام من بلاد هذه القارة الي يسموما بالسوداء » وما هي 
بسوداء أصلا » فقد دخل أهلها في الإسلام رغباً وعن عبة صادقة . 

وكا سبق أن ذكرنا » لم بحارب المسلمون أهل مصر ليفرضوا عليهم 
الإسلام » بل هم حاربوا الروم الذين كانوا بحتلون أرض مصر ويفرضون 
عليهم ساطاناً غاشماً » وقد كان من المفروض بعد أن استقر أمر المسيحية في بلاد 
الدولة الرومانية أولا ثم ني بلاد دولة الروم ثانياً »> ودان بها أهل مصر كا دان 
بها أهل روما والقسطنطينية أن يستوي الحاكم والمحكوم تحت راية المسيحية › 
وأن يزول كل معنى من معاني الاستعمار والسيادة والاستغلال ني أرجاء هاتين 
الدولتين المسيحيتين » ولكن المسيحية لم تغير من قلوب أهل القسطنطينية شيا » 
وظلوا يعتبرون أهل مصر والشام وبعض نواحي العراق وا مغرب أتباعاً هم 
وخدماً » بل تعدى الأمر إلى ما هو أسواً من ذلك . فقد ذهب أهل دولة الروم 
مذهباً حاصاً بهم ثي المسيحية » وهو المذهب الذي قرره الأساقفة ي مجمع 
خليقدونية الذي عقد سنة ١٠م‏ وقرر أن المسيح عيسى ابن مرم له طبيعتان › 
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إنسانية من ناحية أمه السيدة العذراء مرم بنت عمران › وإفية لأنه كلمة الله 
الي تجسدت بشرا سويا » ثم غلبت ي زعمهم الطبيعة الإهية على البشرية فلم 
يبق بشراً من عيسى ابن مرم عليه السلام إلا الصورة › أما حقيقته فهي إهية 
خالصة › فهو الله - تعالى سبحانه عن ذلك علواًکبیرا - حل في جسد عیسی 
ابن مرم ليتعذب على الصليب فيما قالوا ويشري بعذابه خحطيثة آدم عليه السلام 
عندما حالف ما أمره به ربه » فمن آمن‌بالمسيح على هذا المذهب فقد بريٴ من 
خطيئة آدم » ودخل ثي جملة المخلصين من العذاب »› و كان عليه بعد ذلك 
أن يظل تابعاً للقساوسة والكنيسة لأنها هي وحدها سيل استمرار المغفرة وبدو نما 
يعود الإنسان إلى اللعنة الأبدية . 


ورأي قيصر الروم وأهل حاشيته أن القيصر راعي الكنيسة وحامي المسيحيين 
ومن ثم فإن له ولبطارقته الحق في صياغة هذه العقيدة على النحو الذي يرون 
أنه أصلح لرعاياهم › فذهبوا في ذلك مذاهب شى كلها يرمي إلى جعل المسيحية 
خاضعة للدولة ورجاا »> ورفض أهل مصر والشام ذلك وتمسکوا با ری 
بطارقتهم › وقالوا أن السيد المسيح عيسى ابن مرم له طبيعة واحدة إلية وبشرية 
ني آن معاً . وأن البشرية لم تتلاشى قط » وخاطبوه قائلين : أبانا الذي ي 
السماوات والأرض »› وسموا مذهبهم هذا بالمونوفيزية أي مذهب الطبيعة 
الواحدة » وكذلك قال معظم أهل الشام » وأخذت الدولة تضطهد أهل مصر 
والشام وا مغرب من كان يقول بالطبيعة الواحدة . 


وبينما أهل مصر والشام والعراق والمغرب ني هذا العذاب دخلت جيوش 
الإسلام فانحة › فلم تفرض الإسلام على أحد > وإنما تركت الناس أحرارا › 
فمن أسلم منهم فهذا حظه وقد هداه الله > ومن لم يسلم فقد حلص من اضطهاد 
دولة الروم وأقبل على دينه إعارسه كيف يشاء . وني تاريخ فتوح مصر نجد 
القوقس عظيم أقباط مصر يصالح العرب باسم أهل مصر » ني حين يعارضه 


Ao 


A": 


خريطتةت 
مسا للك الاسلاھے 
رفے ۱ نیقی انرا ی 

رادرستوائیخ 


ی 9 
2 0¢ 


طرویے'ا اة 


يرس ممثل كنيسة القسطنطينية . والمقوقس مصري صلبية » وأخوه مينا الذي 
يسميه العرب أبا ميامين كان بطريق المصربين » وابنته ارمانوسة هي الي سرها 
عمرو بن العاص ني بلبيس » فمن عليها وأطلقها فعادت إلى أبيها معززة مكرمة . 

وكذلك كان فتح المغرب تحريرا لأهل المغرب من البربر من الروم 
في إفريقية خاصة » وهي تقابل ما يعرف اليوم ببلاد تونس › فلما 'قضى 
على الروم أخذ الناس ني المغرب يدخلون ني دين الله أفواجا › أما طول مدة 
فتح المغرب فلا ترجع قط إلى أن البربر رفضوا الإسلام وأراد العرب قسرهم 
عليه » وما يرجع إلى اتساع بلاد إفريقية والمغرب ووعورة أراضيها وتعدد 
قبائل البربر وتي مواطي بعض هذه القبائل » ثم إن دعاة اللحارجية انبثوا بين 
البربر وأخذوا حرضونمم على بي أمية ودولة السنة و امحماعة » و ثبت على 
مذهب السنة معظم البربر > ودارت الحرب بين الانبين › فهي ٳذن حرب 
داخلية داحل إطار أمة الإسلام الي أصبح البربر بإسلامهم جزءاً منها . 

وقد انتهت الحرب بتمام إسلام هل المغرب وعودتهم جميعاً إلى مذهب 
السنة والحماعة وله الحمد والمنة » وكان ذلك النصر المؤزر ني ماية القرن الهمجري 
الثاني / التامن الميلادي . أصبح أهل الشمال الإفريقي جميعاً أهل إسلام » بل 
مد الإسلام رواقه على الأندلس . 

وقد عاشت إفريقية قبل الإسلام وهي منقسمة قسمين وکالما عالمان 
لا يعرف الواحد منهما الآآحر : إفريقية شمالي الصحراء الكبرى » وهي بحر 
الرمال المائل » وإفريقية المدارية والاستوائية جنوي ذلك البحر . 

ولكن الإسلام ما قلنا دين طيار » ينتقل مع الريح من بلد إلى بلد لا تقف 
ني سبیله جبال أو رمال » فكيف عبر الإسلام وحده » وبقوته وفضائله بجر 
الرمال الشاسع وأدخل ني أمته أمم ما تحت الصحراء ؟ 
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والصحراء الكبرى حاجز بشري منيع بحول بين اتصال إفريقية المنوسطية 
بإفريقية المدارية كا لو كان يط من الياه » لأن عرضها يبلغ في أضيتق أجز اما 
ثلاثة لاف كيلو متر كانت تقطع في الماضي ي ثلاثة شهور على الأقل » ومن 
العسير جدآ على أي مسافر أن حمل معه ماء لشخصه و لدابته يكفي ثلاثة شهور › 
ثم إن رحلة الفر د الواحد مستحيلة لكثرة الأحطار وصعوبة تدبير النوم والراحة 
والطعام على إنسان بعفرده » فلا بد من قافلة من بضع مثات من الناس معهم 
بضع مثات من الدواب » وهنا تتبين استحالة قطع الصحراء » فليست هناك 
عيون ماء تكفي هذا القدر من الأحياء مسافة شهور ثلالة . 

لنضف إلى ذلك أن جو الصحراء حى ني الشتاء - لا يسمح لأهل الشمال 
بالعبور إلى احنوب » ولأهل انوب بالانتقال إلى الشمال بانتظام » فإن أهل 
الشمال لا يستطيعون الصبر على لأواء الرمال السائلة وهي العروق › والصحاري 
الحجرية زمناً طويلا » لأن حرارة الشمس طول النهار حى ني الشتاء 
لا حتملها إلا من تعود عليها من الموألد › ثم ان عواصف الرمال عنيفة 
ومفاجشة وخانقة » وهي أحياناً تدوم أياماً وتجفف المياه حى في القرب » 
وقد هلك الألوف من هل الشمال في هذه الرحلة المهلكة . أما السود من أهل 
إفريقية المدارية والاستوائية فلا يصبرون على حرارة الشمس ني الصحراء 
إلا بضعة أيام » تجف بعدها أجسادهم ويعوتون » لأن طبيعة أجسادهم مكونة 
في مواطنهم المدارية والاستوائية على أساس شرب مقادير كبيرة من الاء تبخر 
معظمها عن طريتق المسام » وبهذا يستطيعون تبريد أجسادهم ي حر الناطق 
الاستوائية والمدارية › ومسام أجسامهم أضعاف مسام غيرهم مرات كثيرة › 
وهذا يسرع تبخر مياه أجسادهم ونجف في الصحراء . 
وعلى طول التاريخ لم تكن هناك إلا ثلاث طرق للاتصال بين شمال إفريقية 
ووسطها . : 
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أوها طريتق نهر النيل » فيهبط المسافرون إلى إسنا ومن هناك يشرع طريق 
يسمى طريق الأربعين » لأنه بقطع ني أربعين يوما » تصل القافلة بعدها إلى 
كردفان » وعاصمتها الأبَّض »› وهي واحة كبيرة وافرة المياه » ومن ثم تسير 
القوافل إلى إقليم دارفور وقاعدتما الفاشر » وهي من أكبر محطات القوافل 
قي الطريتق إلى واداي » وواداي كانت إقليماً وافر المياه بعض الشيٴ بين دارفور 
وإقليم بحير ة تشاد » وقاعدة واداي زالنلجي » ومن هناك تسير القوافل إلى منطقة 
بحيرة تشاد » وتسمى في نصوصنا بلاد الكانم » وكانت فيما بلي واداي غربا 
منطقة تجمع ماني : هبط إليها مياه ابلحبال القريبة منها وكذلك مياه أنار إفريقية 
الإستوائية » وهذه الياه لا تجري ني وديان أو مسايل وإعا تتسرب إلى باطن 
الأرض وتسير في مسارب تحتية ويحفر الناس عليها . 


والطريق الثاني هو الطريق من طرابلس ني ليميا إلى إقليم فزان الى بواحاته 
وعيون ال اء فيه وآباره » وبعد ذلك تمر القوافل بعنطقة ضيقة تتوالى فيها الواحات 
الصغيرة تسى منطقة كوّأر > وبين الواحة والواحة ما لا يزيد على 
مسرة يومين » ومذا تسمى منطقة كوار عند الفرنسيين بدهليز الواحات 
[e ءمuا0اإ d’ oasis‏ بعد ذلك تصل القافلة إلى بلاد الكام ومنها تتجه إل 
حيث شاءت من بلاد إفريقية المدارية والاستوائية . 


والطريتق الثالث هو طريتق ساحل المحيط الأطلسي من وادي درعة في 
أقصى جنوي المغرب إلى وادي لير السنغال » ومسافة الصحراء هناك نحو 
شهرين » منها مسافة شهر يوجد الماء فيها على مر احل معقولة » ولكن تتوسطها 
مساحة صحراوية لا تقطع ني أقل من شهر بلا ماء أصلا » فكانت القوافل 
تتز ود بالماء هذه المدة . وهذه الصحراء يسميها البكري صحراء تنسر › وكانت 
تسكنها ي ا ماضي قبائل مغر بية صنهاجية تسى في مجمو عها بصنهاجة الصحر اء » 
وأكبر قبائلها لمتونة وجداله »> ومسوفة ولَملْطه » وبنووارث وتارجا 
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وهذه هي المجموعة القبائلية الي أقامت دولة المرابطين . وكانت القوافل تتزود 
باماء والغذاء من منطقة تافلالّت جنوي منابع نهر المولويه في المغرب الأقصى › 
وهى منطقة واحات وعيون ماء جارية وقاعدما سجلماسه »› فإذا فصلت 
ES a‏ قبائل ا 
نر السنغال » والمحطة الأولى ني طريقها مدينة أود شت . وهي باب إفريقية 
المدارية من هذه الناحية . 

وقد استطاع الإسلام أن جحد طريقه إلى إفريقية المدارية والاستوائية عن 
هذه الطرق الثلاث . فماكاد يدخل المغرب حى أخذ يتلمس طريقه إلى الحنوب 
واستطاع بقوته الذاتية وفضائله أن جد طريقه عبر الصحراء ويصل إلى أهلها 
ويدخل قلوب أهلها شيئاً فشيئاً . 

وني دراسة مفصلة نشرتها ني المجلد الأول من مجلة كلية الآداب باب حامعة 
الليبية سنة 4٦۹م‏ عنوانما «فزان ودورها ي انتشار الإسلام ي إفريقية » بينت 
کیف وصل الإسلام أول ما وصل إلى إفريقية المدارية عن الطريق الثاني أي 
الأوسط الذي تحدثنا عنه آنفاً : طریق طر ابلس ففزان وودَّان فکوار » وذکرت 
كيف وصل الإسلام إلى فزان وكوار لأول سنوات فتح المغرب › فقد كان 
عمرو بن العاص قد آم فتح برقة سنة ۲١‏ / ١٤٠م‏ ثم طرابلس سنة ۲۲د / 
۲م ثم أرسل إلى فزان بعثاً عسكرياً يقو ده نافع بن عبد القيس القهري - وهو 
زوج أخته - ففتح بلاد الصحراء : زويله وودان وفزان » وترك فيها حامية 
إسلامية ودعاة يعلمون الناس قواعد الإسلام . 

وكان عقبة بن نافع بن عبد القيس القهري يرافق أباه ني ذلك البعث › 
وكانت سنه إذ ذاك لا تجاوز عشر سنوات . وبعد ذلك أقام نافع بن عبد القيس 
سنوات متنقلا ما بين الإسكندرية وبرقة وزويلة وفزان . وعندما عاد إلى 
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الفسطاط ترك ابنه عقبة مع القوات الإسلامية المعسكرة بي نواحي الصحراء 
فنشاً عقبة جندياً مدرباً عارفاً بشثون الصحراء وطرقها ومداخلها وقبائلها . 

وكان عقبة بطبعه رجل دين ودعوة » فکانت تلك السنوات سنوات تکوینه 
العقلي والديني . واشتهر أمره في هذه النواحي بسبب حرصه على نشر الإسلام 
بين الناس . 

وني سنة ۰/۰ ۷۵م أقامه يزيد بن معاوية بن أي‌سفیان قائداً على قوات 
الإسلام الغازية في ا مغرب فسار ني قوة من الفرسان أمده بها يزيد من مصر إلى 
برقة فزويلة ففزان فودان ثم كوار . 

وني كل ناحية من هذه النواحي كان يستوثق من إسلام رؤساما وطاعتهم 
للعرب » ويترك ي الناس من يعلمهم أصول الإسلام . 

ومن كار صعد عقبة بن نافع بجيشه إلى غدامس » ومنها دخل إفريقية 
( وهي تونس ) وقد أقامه يزيد والياً عليها . فبدأ عمله بإنشاء القير وان لتكون 
قاعدة للإسلام ي إفريقية ومركزاً تصدر منه جيوش الفتح بدلا من صدورها 
من الفسطاط . وقد استغرق إنشاء عقبة للقيروان ومسجدها حمس سنوات 
)0° — 0ھ | :0¥ — (Vo‏ . 

والمهم لنا الآن أن عقبة فتح طريق فزان وكوار للإسلام » فبدأت قوافل 
التجارة » وفيها مسلمون › تسير في هذا الطريق وتدخل الإسلام إلى إفريقية 
المدارية » ومع الزمن أنشثت على الطريق المساجد والزوايا والرٌبط › وقامت 
الحماعات الإسلامية . 

عن هذا الطريتق هاجرت خلال القرن الثالث المجري قبيلة بربرية لا نعرف 
ماذا كان اسمها ني مواطنها الأولى ني المغرب › واستقرت بعض الوقت ني 
إقليم تشاد » ثم اتجهت غرباً إلى حوض النيجر » واستقرت في غرب المنطقة 
الي يسميها العرب بالساحل . والمقصود بذلك الساحل الحنوي من الصحراء 
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الكبرى » إذ أن هذه الصحراء عندهم هي بحر الرمال . وهناك منطقة أخحرى 
تعرف بالساحل تقع شري منطقة ابمحريد التونسية » وهذه المنطقة هي الساحل 
الشمالي لبحر الرمال » أما منطقة السماحل غربي حوض النيجر فهي ساحله 
انوي > والواحات ي ذلك البحر الواسع تسمى بابحزائر » وواحدما 
جزيرة » ويلاحظ أن لفظ الواحات أو الواح كان لا بطلق إلا على واحات 
مصر الغربية » وهي سيوه ( سنريه عند العرب ) والهرافرة (القرفرون عندهم ) 
والبحرية ( وهي البحرين عندهم ) والحارجة . واللفظ مصري قديم معناه 
الماء. 


ني منطقة الساحل النيجرية هذه عرفت تلك القبيلة البربرية المهاجرة بامم ٠‏ 
سونتکه ونمکنت من‌السيطر ة على (قلم الساحل‌کله» ومدت سلطاما حى حوض 
نہر النیجر الأعلى وسیطر رجاها على مدن مثل ده تنیکت ( تبکتو ) وماسه 
وجني » وتغلبوا على قبائل الإقليم المجاور مم مثل البمبار! والونقارا والتكر ور 
والفولا » واتخذوا لأنفسهم عاصمة تنوسط ملكهم وهي غانة »> وموضعها 
اليوم قرية خربة تسمى كومي أو كومي صالح إلى الشمال من باماكو عاصمة 
جمهورية مالي الحالية . وقد ذكر ذلك محمود كعت ني كتابه المعروف بامم 
« الفتاش » )١(‏ . 

وقد اتسع ملك السوفنكه » وتمولوا بفضل تبر الذهب الذي يكثر ني 
آنار هذا الإقليم » واختلطوا بالسكان » وصاهروهم » ولكنهم ظلوا بحتفظون 
بشخصيتهم ولون بشر مم السمراء . فكان رعاياهم من السود يعتبر وهم غرباء . 


() بدا محمود كعت كتابه هذا سنة ٠١٠١۹/۹٠١‏ ونشره المستشرق 
الغرنسى هوداس فى باريس سنة ۱۹١١‏ » وهو من أهم مراجعنا عن تاريخ 
الاسلام فى افريقية المدارية والاستوائية (انظر قائمة المراجع فى آخر هذا 
الكتاب) ٠‏ 
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وظل ملکھم قاماً حی مهاية القرن الثالث عشر الميلادي . 

وقد حمل الإسلام إلى السوننكة ني مواطنهم في إفريقية المدارية التجار 
والدعاة القادمون عن طريتى فزان » وقد أفاض المؤرخ محمود كعت الوعكري 
في كتابه المسمى « بالفتاش » الكلام عن اتساع مملكة السوننكه هذه » ووصف 
ملوكها بأنہم ملوك الذهب وسمى مملكتهم ملكة غانة نسبة إلى عاصمتها أو ملكة 
كيمغ نسبة إلى أول ملوكها ومعى كيمغ ملك الذهب . 


۹۲ 


- اسلام مملكة غانا 
أول الممالك الاسلامية فى آفريقية المدارية 


ني اة القرن الثامن الميلادي قامت قبيلة من قبائل السوننكة وهي سيسي 
أو صوصو » وقضت على ملك آل كيمغ وحلت علها . وكان الصوصو قد 
اخحتلطوا بأهل البلاد حى أصبحوا سوداً مثلهم › ومذا م جدوا صعوبة في بسط 
سلطانہم على كلما كان إملكه سلافهم . أما بقايا السوننكة من‌البر برفقد هربوا 
إلى إقليم التكرور عند مجرى نر الغامييا . وتغلبوا على التكاررة »> وحكموا 
بلادهم > وظلوا يسودو ما حى قام عليهم التكاررة وغلبوهم فتفرقوا ي البلاد 
ومنهم من ذهب إلى الصحراء الكبرى الغربية الي تفصل بين المغرب وإفريقية 
المدارية . وني الصحراء أقاموا ودخلوا ني شعب الطوارق واختلطوا به »> ومنهم 
من ذهب إلى بلاد غانة . 

ولم يكن السوننكة السود كلهم على الإسلام » وإنما كان منهم الكثيرون 
من الوثنيين » وكان الدين الحنيف ينتشر بينهم » وحل محل الوثنية شيئاً فشيتاً . 
وهؤلاء المسلمون الغانيون الذين دخلوا الإسلام على أيدي السوننكة هم الذين 
مهدوا لتحويل بلاد غانة كلها إلى الإسلام عندما دخلها المرابطون فيما بعد . 

وكان سادة غانة الحدد من السوننكة أقوى من سكاما القدامى ›» وكان 
سلطا ہم أوسع » وجدیر بالذ کر آن دولتهم كانت تسم غانة أبضاً » وكان 
بطلق على ملوكها لقب كيبمغ أو قيمغ كذلك . 

وقد تمكن رجال هذه الدولة من الإستيلاء على أودغشت › وقد كانت 
مركز التجارة الرئيسي لكل القوافل الصادرة من غانة وغيرها من بلاد إفريقية 


٤ 


. المدارية إلى بلاد المغرب عبر الصحراء » ومسافتها هناك شهران › فإذا عبرت 
قوافل أودغشت الصحراء الكبرى قرب ساحل المحيط الأطلسي وصلوا إلى 
واحات سجلماسه عاصمة إقليم تافللت  .‏ 

وكانت البلدتان : أودغشت وسجلماسة أكبر المراكز التجارية في إفريقية 
كلها وقد حدث عنها امغر افيون العرب في تفصيل كثير » وأوفاهم كلاماً عنها 
أبو عبيد البكري والشريف الإدريسي وابن حوقل على الر تيب . وهذا يعتبر 
استيلاء حكام غانة من السوننكة 0 دغشت حادثاً فاصلا ي تاریخ انتشار 
الإسلام في إفريقية المدارية لأنه مكن الغانيين من السيطرة على طريق التجارة ؛ 
وطريق التجارة هنا هو طريق اسلام . 

وقد اندرست أودغشت اليوم » والبكري يقول أنماكانت تقوم على مسافة 
شهرين من سجلماسة » وعلى خحمسة عشر يوماً من مدينة غانة القدية الي تقوم 
مكاما اليوم مدينة خربة تسمى كومي صالح › وتقع على مقربة من بليدة 
نجدادست redd ust‏ شري منطقة تاجنت ع٥۲‏ 

كذلك استولى الغانيون على أهم المدن غرلي هر النيجر مثشل ولاته وأنبارة 
وكوغه وسامه . وخلال القرنين العاشر والحادي عشر اليلاديين بلغت مملكة 
غانة الثانية الي أنشأها الصوصو أوج اتساعها وقو نها » وقد وصف امتدادها 
د. ابراهیم علي طرخان کي کتابه القيم عن « إمبراطورية غانة الإسلامية » 
(القاهرة ۱۹۷١‏ ص١۳‏ ) فقال : « وشملت من الأقاليم المامة - بجانب اد كار 
وهود - باسیکورو "k0اssه8‏ ووجادو ني الشرق وديارا ثي الغرب › 
وكانياجا 283ن«ة× موطن الصوصو ني الحنوب الشرتي » والواقع أن 
مدى اتساع إمبر اطورية غانة ليس معروفاً بالضبط › ولكن المحقق أن نفوذها 
کان واسعاً محیث آنہا کانت صاحبة السيادة والنفوذ ني جميع المساحات الواقعة 
بين النيجر والمحيط الأطلسي » وصارت أعظم قوة سياسية ي السو دان الغرني » 
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ويمكن القول بصفة عامة أ نما امتدت نحو الشمال وخضع ها أغلب قبائل الصحراء 
الحنوبية » وربا وصلت غزواما إلى منطقة ادرار(١)‏ وامتدت من ناحية الغرب 
إلى أعالي السنغال وفرعه باولي ء8071 وحدود ملكة التكاررة . ووصلت 
في الشرق إلى قرب نكت » وجنوباً بغرب إلى أعالي النيجر وأعالي السنغال 
ومنطقة الذهب تي ونمَارّه » ولكنها م تتحكم في ونقارة نفسها » وأضاف أنه 
من المحتمل أن تكون قد امتدت إلى أطر اف منطقة الغابات الإستوائية › واقتربت 
م مواطي الوثنيين المعروفين في الكتب العربية بام « الكفار التملمبة كا 
یقول الإدريسي 4 


وقد ازدهرت غانة عاصمة هذه الدولة الكببرة - ومكانما اليوم موضع 
كوميي صالح كنا ذكرناه في عصر دولة السوننكة الثانية الي نتحدث عنها - 
وکان فيها حي کامل للمسلمین > ولكن الوثنية كانت غالبة على المملكة وأهلها › 
وکانوا یعبدون أصناماً تسمی الد کاکیر مفرده الد کور › ونفهم من کلام 
أي عبيد البكر ي أن المي الإسلامي ي غانة كان مدينة قامة بذاما منفصلة عن 
« مدينة ا ملك » وهي المدينة الأصلية وعاصمة البلاد . وكان ني القسم الإسلامي 
أحد عشر مسجدا أما في « مدينة الملك » فكان يوجد مسجد واحد لمن يفد 


من المسلمين . 
مدينة أودغشت بين المسلمين وملوك مملكة غانة 


قلنا ان مدينة أودغشت كانت مركز تجارياً ضخما ني افريقية المدارية › 
وکانت تقع ني شمالي حوض السنغال > وهي أول ما يلقاه من يعبر الصحراء 


)١(‏ ادرار منطقة تقع الى غرب الطرف الجنوبى لجبال الاطلس الصحراوية 
جنوبى المغرب الاقصى ٠‏ 
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الكبرى قادماً من الشمال من كبار المدن ذات الأسواق العامرة » وكان مرد 
غناها إلى أنه كانت السوق الكبير للذهب الذي يستخرج من بعض أنمار إفريقية 
المدارية » ثم أنماكانت تقع في منطقة غنية واسعة الموارد » فكانت لذلك عماداً 
كبيرا لمملكة غانة . وكانت قبائل صنهاجة الصحر اء تد حى تصل إلى أودغشت 
وحوض السنغال » وامم النهر نفسه مشتق من امم صنهاجة »> فقد أطلتق ذللك 
الإسم عليه البرتغاليون » فقالوا صنهاجال أي الصنهاجي › ونطقوه سنغال 
1 ولزم الإسم النهر من ذلك الحين > أما المسلمون فقد أطلقوا 
على هذا النهر اسم نهر غانة » وقبل أن تستولى قبائل صنهاجة الصحراء على 
أودغشت كانت شهرتما بالذهب قد طبقت الفاق » قال أبوعبيد البكري 
في وصف إفريقية والمغرب « وذهب أودغشت أجود من ذهب أهل الأرض »› 
وهو يطنب ني كتابه في الكلام عن غبى تلك المدينة وما كان لأهلها من الروة 
والحيرات » ويقول أن معظم الناس هناك كانوا من الصنهاجيين ولكنهم كانوا 
خاضعين لسلاطين غانة » وقبل أن يدخل المرابطون الناحية كان الإسلام قابا 
في آودغشت » وكان القرآن يعلم فيها للصغار في الكتاتيب(١)‏ » وبقول : 
وكان ملك أودغشت في اللحمسين وثلامائة ( أي في سنة ٠٠١‏ ) تين 
بروتان بن ویسنو بن تزار » رجل من صنهاجة › وکان قد دان له آزید من 
عشرين ملكا من ملوك السودان كلهم يؤدي إليه ابلحزية » وكان عمله مسيرة 
شهرن ني مثلها ني عمارة ويعقد في مائة ألف نجيب » . وهذا فيما علمنا أكبر 
قطيع من الحمال ملكه إنسان في التاريخ . 

ولم يذكر البكري أو غيره أن ملك غانة هذا كان مسلماً » ولكن أهل 
أودغشت كان فيهم إسلام كثر > نشره فيهم جار المغرب والصنهاجيون منهم 


(۷ البكرى › المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب ٠‏ تحقيق دي سلان 
الجزائر سنة ٠1۸٥۷‏ ص ٤ ٠١۸‏ 
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خاصة » وشيئاً فشيئاً أسلم معظم أهل أودغشت وأصبحت مركز للإسلام 
في إفريقية المدارية › وكان ذلك قبل جي المرابطين . 


دخول المرابطين أودغشت واسلام مملكة غانة : 


وعلى الرغم من أن صاحب أو دغشت ومعظم كبر اء دولته كانوا من المسلمين 
إلا أن الإسلام لم يعم أهلها > وکانت غالبيتهم من السود الكعارتة والماسينا 
والياتتجا والفولا وكان معظمهم يدينون بالولاء لمملكة غانة › بل كان صاحب 
أودغشت شى دولة غانة وسلطانما » وعندما ضعفت ملكته بعد وفاته أدى 
خحلفاؤه احزية لغانة ودخحلت ي طاعة ملكها السوننكي . 

وكانت مملكة غانة حطر شديداً هدد بربر صنهاجة الضاربين ي الطرف 
الغربي للصحراء الكبرى الفاصلة بين المغرب وإفريقية المدارية > وأهمها لتونة. 
ررق وجداله وجزولة وبنو وارث وتارجا » وكانت هذه القبائل الصنهاجية ‏ 
مهددة من الشمال ي نفس الوقت بقبائل زناته الي بسطت سلطاما على المغرب 
الأقصى كله خلال النصف الثاني من القرن اللحامس المجري / الحادي عشر 
الميلادي بعد انقضاء الدور الأول من تاريخ دولة الأدارسة على يد الفاطميين 
في حدود سنة ۲۹۷ / ٩1١‏ ونتيجة لتزاع هؤلاء مع الأموبين ي الأندلس 
على مصير ا مغرب الأقصى » فانتهز التر ناتيون الغر صة وسادوا المغرب الأقصى 
حى استولوا على سجلماسة » وضغطوا على صنهاجة الصحراء ضغطاً خطراً . 

وهذا الشعور باللحطر على المصير والضياع بين الزناتيين من الشمال وسلطان 
غانة من ابلحنوب كان الدافع الحقيقي الذي جعل يحيى بن ابراهيم شيخ قبيلة 
جدالة يرحل إلى المشرق باحئاً عن وسيلة يستطيع أن بجمع بها كلمة قومه و توحيدهم 
لتحريرهم من استبداد الزناتيين من الشمال وضغط الغانيين من الحنوب . 
ولعله نظر ني ذلك إلى ما أدركته قبيلة أوربة البربرية وحلفاؤها عندما احدت 
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تحت لواء إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب وأقامت 
دولة الأدارسة وعزت با . كان يى بن ابراهيم يعرف أن عصب الدين هو 
الرباط الوحيد الذي يمكن أن جمع الصنهاجيين بعضهم إلى بعض ور جهم 
من فوضی المنازعات المحلية القبلية الصغيرة ويطلق قواهم الكامنة الي تستطيع 
تحطيم النطاق المضروب عليهم » وعندما التقى يحيى بن ابراهيم بأبي عمران 
الفاسي ني القير وان أخحذت الفكرة صورة واضحة أمامه : فهو في حاجة إلى 
إمام يعلم قوم الدين وأخلاقياته والنظام والاتحاد » خحاصة وقد كانت جدالة 
من أكر القبائل الصنهاجه الصحراوية فوضى واختلاف أمر »› ولم جد أبو 
عمران من طلابه شاباً طموحاً عميق الإعان جريٴ القلب يقوم بهذه المهمة › 
فنصح بحيى بن ابراهيم بأن يطلب ذلك إلى وجاج بن زللو فقيه سجلماسة 
وکان یقیم في قربة من قری تافللت تسمی ملکوس » وکان وجاج یضاً صنهاجاً 
صحراوياً من قبيلة لمطه » وكانت مضاربما في أقصى الصحراء جنوباً على آبواب 
إفريقية المدارية ومركزها مدينة مشهورة على البحر تسمى نول لمطة وكان بعض 
الحغرافيين العرب يرون ألما آحر بلاد الإسلام في أقصى بلاد المغرب إلى 
الحنوب . 

وطلب ابراهيم ابلحدالي إلى وجاج بن زللو أن یرشح له واحداً من تلامیذه › 
وشرح له المهمة الي كان يرجو أن يقوم بها هذا التلميذ » وهي مهمة 
دينية سياسية » والفقيه المطلوب ينبغي أن يكون من ناحية معلا للقوم ومن ناحية 
أخرى زعيماً سياسياً مم . ووقع اختيار وجاج بن زللو على عبد الله بن ياسين › 
وكان شاباً عظيم النشاط واسع الذكاء » وكان مؤهلا بطبعه للقيام بهذه المهمة › 
فقد كان رجل سياسة قبل أن يكون رجل فقه » وكان بحس بأساة قومه إحساماً 
عميقاً : ذهب إلى الأندلس فدرس على من تيسر له من شيوخه » وثي طريق 
عودته من الأندلس إلى سجلماسة محر قاً ا مغرب الأقصى من شماله إلى جنوبه 
رای استبداد زناته بصنهاجة وقدر ني نفسه - کا قول ابن عذاری - قوة 
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الزناتيين » وأحس آنا قوة يسيرة يسهل التغلب عليها » فماكاد وجاج بن زالو 
يعر ض عليه الأمر حى قبل وتوجه مع محیی بن ابراهیم ابلحدالي إلى مواطن 
جداله » وأراد أن يدفعهم ني الطريق الذي رسمه لنفسه بالعنف > فثاروا به 
وطردوه › فعاد إلى وجاج . فأرسله إلى لتونه أقوى قبائل صنهاجة الصحراء 
وأکٹرھا تماسکاً » وکان یرأسھا شيخ ذو خبرة وجربة وطموح وبعد نظر 
هو یی بن عمر » فرحب بعبد الله بن ياسين . وان هذا الأخير قد تعلم کثیراً 
من التجربة السيئة عند ابلحداليين » فقرر أن يربط بين طموحه وطموح صاحبه 
بحبى بن عمر : فعبد الله بن ياسين هو الإمام والمعلم والموجه الديي › ويحيى 
ابن عمر هو الر ئيس السياسي » ومع أن العلم الصحيح بالفقه الإسلامي م يتوفر 
لعبد الله بن ياسين » فکان فى أحياناً ما حالف السنة » إلا أنه كان يعوّض هذا 
التقص بالعمل على أن یکون لیحیی بن عمر نصيب الأسد ما کان عبد الله بن 
ياسين يفرضه من إتاوات باسم الزكاة - حى أنه كان لزم المؤمنين بإخراج 
ثلث آموالهم زكاة لكي يطْهرَ هم الثلثان الباقيان كا قال - فحظى بذلك عند 
بجی بن عمر . 


وكان يرأس قبيلة لمنونة بيت عريق هو بيت طرغوت بن ورطاسن . وقد 
صاهر یی بن عمر ورطاسن وتزوج ابنته واندرج في غمار بي طرغوت بن 
ورطاسن حى ذهب كثير من المؤرخين إلى أنه ابن لورطاسن » وتمكن بحيى 
ابن عمر بملكاته من أن يصل إلى الرياسة بعد موت ورطاسن » ولكنه كان 
ذكياً أريباً فحفظ لآل طرغوت بن ورطاسن مكانتهم وأشرك رجاهم معه 
في الأمر فأیدوه وشدوا من أزره وأزر عبد الله بن ياسين صاحبه » وإذا کان 
حى بن عمر قد أصبح رأس البيت الالك إلا أن أولاد ورطاسن ظلت هم 
في الدولة مكانة كبرى وخاصة اثنان من بي ورطاسن هما بیت بالوفكا أو 
اکان وبيت واسينو » فأما بيت سلنكان فقد أحْرَج سلسلة من أعاظم قادة 
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المرابطين هم مسَردلي بن سلنكان وبنوه وأما بيت واسينو فقد أطلع القائدين 
العظیمین محیی بن واسینو وابنه عمر »› ولکل من آل سلنکان وآ ل واسیتو 
صفحات مجيدة ي تاريخ جهاد المرابطين في الأندلس . 

المهم آن عبد الله ,ن ياسين وفق توفيقاً عظيماً في مهمته » فتمکن من جمع 
صفوف لتونة وتكوبن قواتمن المجاهدين في سبيل الدين سماهم المرابطين › 
وتمكن بعد ذلك من جمع كلمة كل قبائل صنهاجة الصحراء إلى لواء واحد : 
فانضمت صفوف جدالة ولتونة ومسوفة وتارجا وبي وارث » واستطاع هذا 
الرجل أن يحول هذه الكتلة الصنهاجية إلى قوة عسكرية مجاهدة ضخمة تحارب 
في جبهتين : جبهة زناتة ي الشمال وجبهة السودان الغاني ي ابلحنوب › وي 
كلتا الحبهتين كان توفيقه عظيماً » واستولى على أودغشت من الغانيين وعاقب 
أهلها اللحضوعهم للسوتنكيين الغانيين » واستولى على سجلماسة من أيدي 
الزناتيين » وبمذا ملك المرابطون طريق التجارة و العروة والمال وتجر دوا لما هو 
أهم من ذلك وأبعد مدى » وهو الجهاد . 


فقد وصل المرابطون مجاهدين في ناحية الحنوب إلى حوض السنغال م 
استولوا على غانة واستولوا كذلك على تمبکت وولانه وبلاد قبيلة جي م 
وضعوا أيديہم على مناجم الذهب الكبرى شمالي جبال فوتا جالون » وكانت 
هذه الاجم - إلى جانب تبر الأنہار - أعظم مصدر للذهب تي الدنيا حى 
اكتشاف أمريكا وقد أكد ذلك رينيه مولي . وبمذا الذهب اشتد ساعد 
الحركة المرابطية وخاصة إذا ذكرنا سيطر نما التامة على طرق التجارة الرئيسية 
من المغرب الأقصى إل إفريقية المدارية والاستوائية . وهذا الذهب كان الأساسن 
في إصلاح العملة المرابطية المشهور › فقد أعادوا الدينار إلى وزنه › وأصبحت 
العملة المر ابطية من أصح عملات الدنيا وانتشر استعماها في غرب أوروباكله » 
وعرف الدينار المرابطي هناك اسم Mae‏ آي مرابطي . 
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هذا يفسر لنا كيف تكن المرابطون من التغلب على الزناتيين الذين كانوا 
يسودون أحواض ووديان درعة وأم الربيع وتانسيفت في المغرب الأقصى 
وعندما استقر المرابطون ي السهل الواسع الذي يشقه نهر تانسيفت شرعوا 
في نشاء مدينة مراکش في ۲۳ رجب ۲٩٤ھ‏ / ۳ مايو ١۷٠٠م‏ الي أصبحت 
فيما بعد من أعظم عواصم الإسلام وأجملها . 

ولكن إنشاء مراكش يعي لنا انقسام دولة المرابطين إلى دولتين شمالية 
وجهتها شمال المغرب الأقصى › وجنوبية وجهتها بلاد السودان . وكل اهتمام 
المؤرخين المسلمين بعد ذلك اتجه نحو الفرع المرابطي الشمالي الذي أتيح له أن 
يوحد المغرب الأقصى وإقليم تلمسان بل أدخل مدينة ابلحزائر في سلطانه ثم عبر 
بعد ذلك إلى الأندلس وقام بإنقاذ جبهة الإسلام المتداعية ني ذلك المحين على يد 
يوسف ہن تاشفين » ما مد ي عمر الإسلام في الأندلس أربعة قرون » ثي حين 
م يذ كر لنا أحد شيئ وافياً عن أعمال المرابطين ابحليلة في إفريقية المدارية . 

ونفصل ما أجملناه ني الفقرة السابقة فنقول : ان بحيى بن عمر توفي في 
جهاده في السودان » فخلفه أخوه أبو بكر بن عمر الذي سار ثي طريق أخيه 
معتمداً على عبد الله بن ياسین حى توي هذا الأخیر سنة ٠٠١۹/۵٤٥۱‏ م 
ي حروبه مع زنادقة برغواطة ني شمال المغرب الأقصى . 

وکان لعمر بن ابراهیم والد بحیی بن عمر وأخيه أي بکر أخ یسمی 
تاشفین » عمل ي خدمة أخیه حى مات فخلفه ابنه يوسف » وکان شاباً 
أ موهوباً فارتفع مكانه عند عمه أي بكر » وأصبح من أكبر قواد المرابطين . 
فبینما کان أو بكر بن عمر يرقب بناء مراكش بلغته أخبار مقلقة عن أهله 
ني جنوي الصحراء وحوض السنغال » لأن قبيلة جدالة عدت على قبيلة لمتونه 
فاستغائت به » فر ك القيادة في ید ابن آخیه یوسف بن تاشفین ومضی الى اب منوب 
إلى ديار المرابطين الأولى » وما كاد يوسف بن تاشفين يصل إلى القيادة حى 
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عمل من أول الأمر على الاستبداد بالأمر » فكسب ولاء المرابطين الذين كانوا 
معه » ثم تزوج زينب بنت اسحاق التفراوية تلك الأميرة ابمحميلة الي كان 
ابو بکر بن عمر قد تزوجھا ثم طلقها عندما سار إلى انوب . فلما عاد آبوبکر 
ابن عمر من اب نوب بعد أن اطمأن على مصير لتونة وجد ابن أخيه قد أخذ 
كل شي ء وتبين ألا فائدة من التزاع > وکان رجلا ورعاً » فاتفق مع ابن أخیه 
على أن يقتسما الأمر : فتولى يوسف بن تاشفين ومن معه العمل ثي الشمال 
ويتجه أبو بكر بن عمر إلى غانة » وبالفعل انسحب إلى ابحنوب وقضى بقية 
عمره تي الحجهاد . 
قيام دولة غانة الاسلامية : 

استولى المرابطون على أودغشت سنة ١٠٠٠م‏ ثم اتجهوا بقيادة أي بكر 
ابن عمر إلى غانة واقتحموها سنة ۷٠٠م‏ وقضوا علىالوثنية فيها »> وعماوا 
على تحويلها كلها إلى بلاد إسلامية خالصة وأقاموا عليها حا كا مسلماً من الخانيين 
أنفسهم ممن دخل آباؤهم الإسلام منذ زمن طويل . ومن ذلك الحين أصبحت 
بلاد غانة كلها بلدا إسلامية » وهكذا يكون أبو بكر عمر قد حول معظم 
بلاد إفريقية الغر بية المدارية إلى الإسلام وجعلها جزءاً أصيلا من دولته . وعندما 
توفي مجاهداً سنة ۸۷١م‏ كان قد وقف بالإسلام على أبواب إفريقية الاستوائية 
عند منطقة الغابات الكثيفة واستعدوا للتوغل فيها . 

ومنطقة الغابات الإفريقية الإستوائية تبدو للمقبل من الشمال وكأنما سياج 
ضخم لا يقتحم من الغابات الإستوائية الكثيفة وبالفعل كانت الحدود الشمالية 
الغابات الإستوائية حاجزاً هاثلا يفصل شعوب إفريقية المدارية من دخول 
إفريقية الإستوائية » مها ي ذلك مَل حاجز الصحراء الكبرى › فقد 
كانت هي الأخرى حاجزاً بشرياً حضارياً يفصل إفريقية الشمالية المغربية 
عن إفريقية المدارية . 


فأما الحاجز الصحراوي ققد حطمه الإسلام كما رأينا وشتق طريقه خلال 
رمال الصحراء عن طريق طرقه الثلاث الي ذكرناها » وها هو الإسلام يتأهب 
لتحطيم حاجز الغابات . 

وقد ضعف ساطان المرابطين على غانة بعد موت أي بكر بن عمر سنة 
۷م ولکن الإسلام ظل ینتشر ویتوسع . وبہذا یکون أبو بكر بن عمر 
قائد ابمحناح المجاهد ابلحنوني من المرابطين قد قدَم للإسلام خدمة لا تقل أهمية 
ما أداه يوسف بن تاشفين قائد ابحناح المجاهد الشمالي من حركة المرابطين . 

وكانت نهاية دولة غانة الإسلامية على يد فريق من قبائل الصوصو الذين 
كانوا يسكنون جنوي المملكة غرني الحوض الأدنى للنيجر » وكان الصوصو 
على العموم قبيلة قوية من سكان إفريقية المدارية المغربية » وقد رأينا أن فريقاً 
منهم هم الذين قضوا على دولة غانة الأولى الي أنشأها مهاجر ون مغاربة عبروا 
الصحراء عن طريق السونتكة الممر الأوسط : فزان ثم كوار » وهم السوننكة 
الذين ذکرناهم 1 

وقد خحضع بقية الصوصو للوك غانة المسلمين » حى إذا تفرق أمرهم 
وضعفت ملكتهم أعلنوا استقلامم وانفصلوا عن الدولة > فلما تأكدوا من 
ضعفها تشجعوا للهجوم عليها » فبدأوا بغز و إقليم دابارا المجاور هم » وكان 
جزءآً من دولة غانة » فلما لم يصادفوا رد فعل قوي من ناحية ملوك غانة قام 
أحد رؤسانُہم وهو سوما نجورو بالتقدم شمالا واستولى معلى مدينة غانة عاصمة 
الدولة سنة ۴٠۲٠م‏ وقضى على الدولة » وهرب فريق من سكان مدينة غانة 
من المسلمين بقيادة زعيم يسمى الشيخ اسماعيل إلى مدينة ولاته إلى الشمزل 
وأنشأوا مرکزآ تجاریاً کر ا أصبح بعد ذلك من أعاظم مراكر التجارة في إفريقية 
الغربية الإسلامية . 

تمكن سوما نجورو من الإستيلاء بعد ذلك على كل بلاد دولة غانة 
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اصطدم قي اللحنوب بر جال دولة إسلامية صغير ة كانت إذ ذاك ناشئة في كانجابا › 
وأصحابما من قبائل الماندنجي الذين سنتحدث عنهم ني القفرة التالية فانتصر 
علهيم وقتل ولدین من آولاد ملکهم ناریه نمغان . 

أما أصغر الأولاد ( وهو الإبن الثاني عشر للملك ) فقد هرب ونجا من 
المت وهو المشهور يي التاريخ بام ماري جاطة أي ولد الأسد » هرب إلى 
الحنوب » وکان ذلك فیما بین سني ۱۲۱۸ و ۱۲۳۰م . وتي منفاه البعيد أخذ 
ماري جاطة بحمع الأنصار ويستعد للانتقام من قضوا على ملك أبيه » وقد تمكن 
من ذلك سنة ١٣۲٠م‏ بعد مغامرات وحاطرات » ثم دخل مدينة غانة وقضى 
على بقية الصوصوّم خربما ماما سنة ١٤۲٠م‏ . وكان ماري جاطة مسلماً وعلى 
يده قامت ثانية الدول الإسلامية في إفريقية الغربية المدارية وهي دولة مالي . 
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دولة مالى الاسلامية 


حلفت دولة غانة في رياسة ا مغرب الإفربقي المداري دولة مالي . ومالي 
سم حديث بعض الشيء » لدولة قديمة تعاقبت عليها الأسر المالكة قبل الإسلام 
وقد أنشأها قبيل عظيم من أهل السودان الغربي يسمى بال اند بجو . 

ولقبائل الماندنجو أسماء أحرى كثير ة أطلقها عليهم جير انهم ومن اتصلوا 
بهم من الأمم » فسماهم أهل حوض نمر غمبيا باسم الماند جو وعنهم أخذ 
البرتغاليون والإنجليز هذا الإسم . 

أما قبائل الخحوسى الذين يسمون عادة بام الماوسا ( وستتحدث عنهم ) ۰ 
وهم جيرانهم من الشرق فقد أطلقوا عليهم اسم ونقاره أو ونجاره . وهم 
يعنون بهذه التسمية فرعين من فروع شعب الما'ندنجو وهما فرع السوننكة الذي 
حدڻنا عنه وهو منشيء دولي غانة الوثنية والإسلامية وفرع الحولا . 

أا الفولا أو الفولانيون وبعض التكاررة ڕفيسمو بم باسم مالنکه › 
وعنهم أخحذ الإسم الفرنسيون فاستخدمو الفظ مالنکه Malinké‏ زي الکلام 
على الاند بجو . 

وتطلق عايهم قبائل البامبارا ( الي e‏ وهي فروع من . 
الماندنجو ) اسم مالي . 

وأصل إمم الاندنجو خير معروف على التحقيق » فهناك من يقول آم 
منسوبون إلى ماندي » وهو لفظ معنا المدينة أو العاصمة . فهم على هذا القول 
أهل المدينة أو أهل الحاضرة . 
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وهناك من يقولون أن اللفظ مكون من « ما » ومعناه الدم و « دنج » وهو 
الطفل أو الإبن » والمعى إذن ابن الدم أي المنسوب إلى أمه.. 

وني الحقيقة يشتتق الإسم من ماندي وهو اسم اللغة الي كانت تتحدث بها 
غالبية القبائل الساكنة بين المجرى الأعلى لنهر النيجر والمحيط الأطلسي › 
فالماندنجو هم المتكلمون باللغة الماندية وهم يضمون قبائل الالنكي › وهي الي 
تزعمت ال اندجو وأنشأت دولة مالي » والبامبارا الذين يسكنون في الحنوب » 
وخرف هذا الإسم إلى بانمانا Ban‏ على ألسنة المستعمرين البر تغاليين . 
وقد قام بينهم - أي البر تغاليين - وبين البامبارا صراع عنيف » لأن هؤلاء 
الأخيرين تزعموا الماندنجو في القرن السابع عشر وتولوا الصراع مع المستعمرين . 

والسوننكة الذين نحدثنا عنهم فرع من فروع ال اندجو . 

أما لفظ مالي الذي يستعمل عادة للدلالة على الماندنجو والدول الي أنشأوها 
فهو حريف للفظ ماندي الذي اشتق منه اسم مدينتهم الكبرى الي عرفت 
باسم مالي . ويسميها بعض الكتاب العرب باس مل بدلا من مالي . 


التكرور : 

ومن اللحطأ القول بأن اماندنجو هم التكرور أو التكاررة › إذ الحقيقة م 
شعب غير الماندنجي ولكنهم خحضعوا لمم فبرة من الزمن ¢ ونمذا تلقب ملوك 
مالى أحياناً باسم ملوك التكرور . 

ولفظ تكرور والحمع تكاررة أو تكارة يستعمل ني السودان الشري 
للدلالة على كل السودان الذين يسكنون غربمم إلى المحيط . وبا مئل يطلق لفظ 
لغلاّته في السو دان النبلي على کل قادم من نيجريا . 

والتكاررة فريق من أهل السودان الغربي يسكنون حوض نمر السنغال 
الأوسط > فالسنغاليون تكاررة » وقد ينطق الإسم تکور أو توکور وھذا 
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يسميهم الفرنسيون توکولیر e۲5‏ اucouهآ‏ وأصلهم فرع من الفولا 
أو الفولانيين » وهم شعب كير معروف في كل إفريقية المدارية » أصلهم 
البعيد من بربر إقليم فزان » عبروا إلى ناحية تشاد » ومن ثم انتشروا وتكاثروا 
واختلطوا بالسکان واصبحوا سودانیین › وإن کانوا أقل سواداً من جير اہم . 
وي أراضي السهوب الممتدة من غرلي نيجيريا الحالية إلى ساحل المحيط » 
وعلى هذا الساحل من السنغال إلى الكمرون تمكن الفولا من إنشاء عدد من 
مرا كز التجمع الفولانية الكبيرة : في فوتا تورو وي السنغال وعند سفوح جبال 
فوتا جالون ي غينيا وني إقليم ماسينا في جمهورية مالي الحالية وني إقليم 
ليبتاكو في جمهورية الفولتا العليا > وني ناحية واسعة تد من شمال نيجيريا 
الكمرون تسمى ببلاد أومارة . 


والفولانيون الذين استقروا ني إقليم فوتاتورو في السنغال هم الذين عرفوا 
بالتكاررة الذين نتكلم عنهم 

وثي موطنهم هذا أسلم التكاررة على يد عبد الله بن ياسين تي اندفاعه نحو 
الحنوب » ومحمسوا للإسلام حماسا شديدا > وي ابحزء الأدنى من نمر السنغال 
الذي سكنوه تقع ابحريرة الي اتخذها عبد الله بن ياسين معتتصماً لأصحابه 
وَمَهداً لتكوين ابلحماعة الذين سماهم المرابطين » ومن قلب بلاد التكرور 
خرجت شرارة الحركة المرابطية الي احتضنتها قبائل صنهاجة الصحراء 
( لمتونة ومسوفة وجدالة وبنو وارث وتارجا ) الي حملت الدعوة بعد ذلك . 
وعندما انقسمت حركة المرابطين قسمين : شمالي وجنوني كان التكاررة هم 
صلب ابلحناح ابحنوي الذي قاده أبو بكر بن عمر وغزا به غانة . ولا زال ٴ 
التكاررة أو التكرور بعد ذلك حصنا من أقوى حصون الإسلام في إفريقية 
المدارية الغربية »> وهم الذين هضوا بحركة الحاج عمر الي سنتحدث عنها 
في القرن التاسع عشر الميلادي » وقد تمكنت جماعات منهم سكنت إفريقية 


۱۰۹ 


المدارية من السنغال إلى أريريا من إنشاء دويلات إسلامية إفريقية كثيرة . 

وعندما قامت دولة مالي خضع ها التكاررة ولکنهم ظلوا كتلة إسلامية 
متماسكة داخل الكيان ال الي مسيطرة على بلاد فوتا تورو ي السنغال › وكان هم 
أثر بعيد في إسلام دولة مالي نفسها . 


والآن نعود إلى تاریخ خ مالي حیث ترکناه . 

سيطر الماندنجو وهم أصحاب دولة مالي على البلاد الممتدة من هر النيجر 
إلى المحيط الأطلسي » وأقاموا قبل وصول الإسلام إلى هذه النواحي أسراً 
حاكة مثل أسرة التروريين ني حوض السنغال الأعلى » وأسرة الكوناتيين 
( نسبة كوناته ) شمال بلاد التروريين » وأسرة كايا الي لا نعرف شيا عقا . 
عن أصلها وإن كانت ال ثورات الشعبية ني مالي تقول أن منشآهاكان رجلا مسلا 

من الاندنجي أو الفولا الحاضعين هم يسمى موسى ديجيو تولى عرش مالي فيما 

بین ستبي ۱۲۰۰ و ۱۲۱۸م . وهناك رواية تقول أنه من سلالة بلال الحبشي 
مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم › وأنه جاء طفلا من الحجاز أوجاء أبوه 
إلى بلاد الماندنجي وتزوج فيهم واستقر ني بلاد التكاررة * م دخل ي عداد جماعة 
البولا ( بالباء الحفيفة وهي جماعة من العسكربين الم تزقين كان ملوك أسرة 
الكوناتيين يعتمدون عليهم ) . ودخحل ابنه في عداد هذه الطبقة وتمكن عن 
هذا الطريقى من الوصول إلى السلطان . وأنشاً أسرة كايتا » وكايتا لقب اتخذه 
وهو حرف عن عبارة عربية ماندنجية هي «الله - کوي» أي الله خالق کل شيء 
م حرفت إل «اللہ کوي» م الا کویتا م کویتا م کایتاء ور یماکان هذاکله جر د 
فرض لان کايتا كان لقب أسرته من أول الأمر ثم اخترعت الأسطورة بعد 
ذلك . ٠‏ 

انخذ مومى ديجيو أو موسى الأ كوي أو موسى كايتا مدينة جريبة ني إقليم 
كانجابا عاصمة له . 
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وأنجب موسی عدداً کبیراً من الأولاد « فخلفه أكبرهم ويسمی ناري 
فان ماجان أو ناري فامغان الذي ظل بحكم حى سنة ۲۳۰٠م‏ »› وقد بذل أثناء 
حكمه جهوداً كبيرة لنشر الإسلام بين رعيته 

وقد خحاض ناري فامغان ۴4۳048147 Nar‏ حر وبا طويلة مع إحوته 
الذين نازعوه العرش » وتغلب عليهم آخحر الأمر ونقل عاصمته إلى شرقي 
جبال الفوتا جالون . 

وعندما توي سنة ۱۲۳۰م خلفه ابنه (کوننی وغو سمبا - کایتا» وني یامه 
قام سوما نخورو ملك الصوصو بجوم عنيف على دولة مالي وهزم الماندنجي 
وقتل ملكهم وعشرة من إخوته » ولم ينج من هذا المصير إلا ابنه الأصغر 
سندیانا . 

تشرد سنديانا في الأقاليم ابلحنوبية لدولة مالي وني صحبته نفر من أصحابه 
الشجعان » وتمكن من أن يحمع جيشاً قوياً من الماندنجي ويقودهم في صراع 
عنيف مع ملك الصوصو الوثي ونمكن من الانتصار عليه سنة ١٠۲٠م‏ ي 
موقعة حاسمة عند كيرينا قرب باما كو الحالية »> وطرد الصوصو من‌بلاد مالى 
وأعاد الاستقلال إلى بلاده وتربع على عرشها > وغلب عليه اللقب الذي أطلقه 
أصخابه عليه وهو «مار ي جاطه) أو«ماري‌دياتا) ومعناه: الأميرالأسد أوأسد مالي . 


ويعتبر ماري جاطة البطل القومي للبلاد » وهو أعظم سلاطين مالي على . 
الإطلاق » فقد وسع حدود مالي وغزا بلاد الصوصو وأخضعهم عام » م 
خرب ما بقي من مدينة غانة القديعة » وقسم دولته إلى اثى عشر قسماً إدارياً 
وای على کل منھا رجلا من کبار قواده . وکان عظیم الاهتمام بإدخال کل 
رعاياه ي الإسلام » وينسب ليه إدحال زراعة القطن في مالي . وي أيامه از داد 
رخاء مالي وتکاثر سکانما وعمهم كلهم الإسلام > ولا زال يعمل حى دحل 
فرع الونجاراكله - من أكبر فروع الماندنجي - ني الإسلام . 
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وني أيامه ثبتت عاصمة ملكة مالي في نياني » وقد اهم بها وعمرها حى 
أصبحت من أكبر المدن الأفريقية » ومن اسم نياني اشتتق اسم مالي الذي أطلق 
على المملكة كلها وحل محل اسم مملكة الاندنجي الي ضمت كل أراضي ملكة 
غانة السابقة مضافاً إليها بلاد الماندنجي بكل فروعهم » فامتدت هذه المملكة 
حى شملت حوض نر غمبيا أيضاً وشملت كذلك بلاد التكرور في حوض 
السنغال وبلاد الجلّف ( يسمون ني الكتب الأوروبية الولف ٤هاه۷‏ ) » 
فأصبحت بذلك أكبر مملكة ظهرت ني إفريقية المدارية ني العصور الوسطى › 
إذ شملت كل غرني إفريقية المدارية من المحيط الأطلسي ومعظم حوض النيجر 
الأعلى والأوسط حى الحدود الشمالية للغابة . وقد قدرت مساحة مملكة مالي 
الإسلامية أيام ماري جاطة بمساحة أوروبا كلها . 


وقد عرفت دولة مالي أيام ماري جاطة باسم مالي ابلحنوبية › أما مالي الشمالية 
فهي مالي الي غزاها الصوصو وخربوها وحكموها حى طردهم منها ماري 
جاطة ها ذكرنا . وقد توي سنة ١٠٠٠م‏ . 

وخلف ماري جاطة ابنه ملسا علي" فسار على طريقة أبيه في سياسة الدولة 
والاهتمام بنشر الإسلام فيها » ثم تعاقب اللوك من أسرة كايتا على مالي حنى 
نصل إلى عصر السلطان کنکن موسی (۸۷۱۲- ۱۳۱۲/۷۴۸ - ۱۳۳۴۷م) 
الذي بلغت الدولة أوجها أيامه قو" وثروة وحضارة › وقد اشتهر أمر ذلك 
الرجل ني عالم الإسلام بسبب علاقاته الي ربطها مع ملوك الإسلام المعاصرين له › 
وتتحدث كتب التاريخ عن حجته المشهورة سنة ١۷۲/٤۳۲٠م‏ › وقد مر فيها 
ببلاد الإسلام من مالي إلى القاهرة عن طريتق بلاد البرّنو والكانم تم واداي . 
ولقي السلطان الناصر محمد بن قلاوون »› وأهدى إليه وإلى رجال السلطنة 
من هدايا الذهب ما بهر عيون الناس ني مصر والشام وأعطى الناس فكرة مبالغاً 
فيها عن ثراء هذه المملكة السودانية المسلمة وثر وا » وقد ترجم له أبن حجر 
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العسقلاني في الدرر الكامنة ( ٤‏ /۳۸۳) وسماه موسى بن أي بكر سام التكروري 
ملك التكرور . وتي الحجاز أفاض المدايا والصدقات على الناس . 


وقد زادت هذه الحجة التارحخية من هيبة السلطان كنكن موسى أو مسا 
موسی » فتمکن بعد عودته إل بلاده سنة ۸۷۲١‏ / ٣۱۳۲م‏ من ضم تنکبت 
إلى بلاده » ثم أعاد غزو ملكة صْخى في حوض النيجر وثبّت دعام الإشلام 
فيها . وم بثبت لقوات مسا موسى إلا أهل دولة جني [٣۳6‏ تي حوض 
النيجر الأوسط وذلك بسبب حصانتها لإحاطة المستنقعات بها من كل 


. 


ناحية . 


وخلفه أخوه مسا سلیمان » وکان على شاکلته ي الحماس للإسلام 
۳۳٤۱/۵۷۵۷ - ۷٤۱ (‏ ١١۳٠ء)‏ فأ كثر من بناء المساجد واستقدام العلماء 
والإغداق عليهم فکۂرت حلقات العلم في المساجد » وأنششت الكتاتيب في 
القرى والمحلات لتعليم اللغة العربية » ثم حج سنة ٠١١١‏ . وني أيامه زار 
ابن بطوطة سلطنة مالي في عصر أي عنان فارس المتوكل سلطان بي مرين 
۱۳٤۸/۵۷۰۹ - ۷٤۹ (‏ ۱۳۰۸م ) وقد دخل ابن بطوطة مالي ي جمادي 
الأولی ۸۷۵۳ / ولیو ۲١١٠م‏ وغادرها في المحرم سنة ۸۷١٤‏ / فبر ایر ۲١٠٠م‏ 
وهو يصور مالي دولة إسلامية زاهرة . 

وبعد منسا سليمان أخذ أمر مالي في التدهور بسبب سوء الحكم وفساد 
التدبير وهجمات أعدالما عليها وأهمهم هنا رجال دولة صْغَى ثم الفولانيون 
والتكاررة وأخيرا البرتغاليون . 

وكان ملوك صنغى من ألد أعداء مالي » فما زالوا ہاجمو نا حى اضطر 
سلطان مالي محمد الأول المنسوب إلى قو بن ماري جاطة الأول إلى الاستغاثة 
بالأتراك العثمانيين سنة ١۸٤٠م‏ وكانوا قد ثبتوا أقدامهم ي طرابلس وإفريقية 
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واب لائر ء ولکنهم م یسعفوه » ثم استعان بالبر تغالیین سنة ۸۱٤۱م‏ »› فلم يکن 
حظه معهم بأحسن » ولكنه فتح أبواب بلاده للبرتغاليين › فعرفوا طرقها 
وأحوالها » نما كان له أثر سيء بعد ذلك ني تيسير مهمة الاستعمار . : 

وعلى أي حال فقد ضعف أمر مالي ضعفاً شديداً ابتداء من القرن السادس 
عشر تحت ضربات صنلغى الي حلت علها في الرياسة السياسية في غرب إفر يقية 
المدارية . 


I: 


دولة صنغی › أو صنغاى 


الصنلغي ( صنغاي ) قبيلة من أهل السودان الغرلي يسكنون من قديم 
الزمان على ضفاف النيجر الأوسط » ومدينتهم الكبرى جاو الي ستصبح 
عاصمة دولتهم › وعتد بلادهم حى تشمل المساحة الواسعة في احناء النيجر 
الأكبر . 

وتجاورهم من الشمال جماعات من الطوارق › وهم خليط من سكان 
الصحراء القدامى والبر بر وبقايا المرابطين » وهم - أي الطوارق - يسيطرون 
على طرق الصحراء الكبرى التجارية وواحانها »> وهم ليسوا لصوص صحراء 
أو قطاع طرق كا يصفهم الفرنسيون › ونما هم شعب إفريقي قالم بذاته له 
خحصائصه من الشهامة والشجاعة وعزة النفس حى إنهم يلقبون بأمراء الصحراء » 
وقد اندرجت فيهم جماعات من بقايا الم ابطين بعد انہزامهم أمام الموحدين › 
مفضلين العيش أحراراً ني شظف الصحر اء على الحياة الآمنة حت سلطان الدول 
الكبرى ‏ وخحاصة الموحدين . 

وتجاور الصنغى من الغرب والحنوب جماعات شى من أهل السوذان 
أهمهما الاندنجي أصحاب غانة » وقد تحدثنا عنهم › واب حورمان والموسي 
الذين يسميهم مؤرخو العرب الموشي وهم يسكنون إقليمي ياتينجا وجورمان 
والكتعارته والمَسينا» ونتد بلاد صنفى شرقاً حى تتصل بالبّرنو والكانم 

كان الصنفى ي أول أمرهم جماعة متماسكة من قبائل نهر النيجر الي 
لا تدحل في جماعة الاندنجي الكبيرة وظلت أعدادهم تتزايد حى سيطروا 
على المساحة الي ذكرناها . 
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ومن فروع الصنغى نذكر السو دكو » وكانوا يعملون في صيد السمك 
في نهر النيجر » وريا يكون أصلهم من مهاجرة المغرب › وهناك أسطورة 
شعبية تؤيد هذا القول » فتزعم أن مهاجرّين بر بريّين وصلا إلى حوض النيجر 
الأوسط عبر الصحراء » وكانا ذوي علم وتجربة » فتمكنا من كسب ثقة 
الصنغى فبايعهما هؤلاء ملكين عليهما » وجاء من بعدهما أولادهسا 
الكثيرون . 1 ۰ 


ومن ملوك صنغى من السوركو هؤلاء. أسرة ديا الي حكمت صنغى 
من القرن السابع إلى القرن الرايع عشر الميلاديين » ومن أشهر ملوكهم املك 
كوغا أو كوكنيّة الذي يذ كره اين حوقل . 


وهؤلاء السوركو هم الذين أسسوا مدينة جاو ومدينة بومبا » وانتشروا 
حی بلدة Jenné‏ جي وهي ام رکز منافسيهم حماعات البوزو ٴ وکانوا 
صيادي سمك أيضاً . 


وكان الوك من أسرة ديا محرضون الصنغيين من أهل المدن والاستمرار 
على دفع السوركو إلى الشمال حلصا من منافستهم هم . 

ثم قام الملك صنيا الحامس عشر باتخاذ جاو عاصمة له ني قلب بلاد السوركو . 
وهنا املك هو الذي تحول إلى الإسلام وتبعه في ذلك الصنغيون والسوركو . 
وكان استيلاء الك صنيا على جاو عظيم الأهمية › لأن الطرق الصحراوية 
الي تؤدي إلى فزان وطرابلس ومصر تشرع من عندها » ولا زالت إلى بومنا 
هذا المحطة الأحيرة لطريق السيارات من مدينة الحرائر إلى نيجيريا . . 


وقد دخل الإسلام بلاد صنغى من زمن بعيد من ناحية الطريق الصحراوي 
الأوسط » ولا نستطيع تحديد تاريخ وصوله بلاد هذا القبيل القوي من أهل 
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السودان » ولکنهم يظهرون على مسرح التاريخ القرن الحادي عشر الميلادي. 
وعلى رأسهم ملوكهم المسلمون الذين جاءوا بعد الملك صنيا .. 

وقد تعرضت بلاد صنغى للغزو من قبل دولة مالي أيام توسعها » فقام 
علي“ بن ماري جاطة الأول بغزو بلادها » ثم غزاها سيكرة الذي اغتصب 
عرش مالي من أحفاد ماري جاطة ردحاً من الزمان › ونمكن من الاستيلاء 
على جاو عاصمة صنغى › ولكن سلطان مالي علي صنغى لم يدم طويلا » فلم 
يلبث هذا السلطان أن تراخحی . فلما عاد السلطان منسا کنکن موسی من حجه 
سنة ٠١۲١‏ ميلادية أمرقائده سجمان الذي يسميه ابن خلدون سقمنجه فغزا 
صنفی واحتل عاصمتها جاو › ثم زارھا کنکن موسی وابتی فیھا جامعاً › 
وترك فيها حامية » وأحذ عدداً من رؤساما وأبناء أمر اما رهاأن وفرض عليها 
ابلحزية . ثم دحل كنكن موسى مدينة نكت » وكانت خاضعة لصنغى » وقد 
رحب به أهلها لألہم كانوا يثنون من ساطان صنغى عليهم وأببهم أمواهم 
وکان ذلك سنة ۷۱۸ - ۷۱۹ ھ / ۱۳۱۸ - ۹٠۱۳م‏ وفيها بى دارا للمملكة 
أو للحكم وجعلها مستقر حكامه . 

وبعد عودة كنكن موسى إلى مالي قامت قبائل الموشي أو الموسى الوثنية 
بغزو تنبکت حوالي سنة 2 ۰م وم بتها وخر بتهاء م عادت تنبکت 
بعد ذلك إلى سلطان مالي » وظلت خاضعة ها مدة قرن من الزمان حى عادت 
صنغى إلى الإستيلاء عليها بعد أن قوي شاا . 

وني عهد مغان الأول رن مانسا کنکن‌موسی ( ۷۴۸ - ۱۳۳۷/۸۷٤۲‏ - 
۱م ) هرب رهائن صنغی وعادوا لى بلادهم » وکانوا نفراً من خيرة 
رؤساء قبائل الصنغى وأمرانُہم » وكان منساكنكن موسى يعرف أن وجودهم 
عنده هو أكبر ضمان لطاعة أهل صنغى › ومذا كان يشدد الحراسة والرقابة 
عليهم » فلما جاء ابنه مغان أهمل هذه الحراسة » فتمكن الرهان من تدبير 
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أمر هربهم والعودة إلى بلادهم » وكان فيهم أميران من أمراء صنفى هما علي 
كولن وأخوه سليمان نار » فجمعا قومهما وتمكنا من التغلب على حامية الماند نجي 
في جاو م مضیا قدماً في استخلاص بلاد الصنغی من حكم مالي » وتصدی هم 
منسا سليمان الذي خحلف منسا مغان الأول بنجاح واسترجع الكثير من بلاد 
صنغی ولکنه عجز عن استرجاع جاو عاصمتها . 

وتولى علي كولن العرش في جاو سنة ١٠٠٠م‏ واستقلت صلْغى عن مالي 
بعد أن ظلت خاضعة طا حو نصف قرن « ثم أحذت ني التوسع ي أراضي 
مالي منتهزة فرصة ضعفها وتألّب أعدالا عليها > وخاصة قبائل الموشى أو 
الموسى » وكانت على الوثنية » وبلادها تقع جنوب بلاد مالي » وكانت لا تكف 
عن العدوان على بلاد الإسلام ني مالي وغيرها » فغزا رجاطما منطقة بحيرة دبو 
6 المتصلة بالنيجر . وعندما قامت دولة صنغى الإسلامية أحذ رجال 
الموشی بہا يہاجمو ما وينهبون بلادها . 

أخذ علي كولن لقب سن أو شن ومعناه خحليفة السلطان أو نائبه > وهو 
مؤسس أسرة سن وهي ثانبة الدول الي قامت في بلاد صنغى . والأولى هي دولة 
.الأرواء الي قضت عليها مالي . 

ظلت حدود دولة صنغى مقتصرة على العاصمة جاو وما حوطما أيام سن 
الأول عل کوان وآخیه وخلیفته سن سلیمان نار » ولکن خلفا‌ها تابما سياسة 
غزو أراضي مالي » > ففي عهد سن محمد داع“ > وهو العاشر ني سلسلة ملوك 
أسرة سن خرب الصنغيون عاصمة مالي وأسروا الكثير من أهلها » ثم استولى 
سن - سليمان دام » وهو السابع عشر من ملوك صنفى على بلاد « ميم » الي : 
تسمى أيضاً باسم ميما » ويعرف هذا الك أيضاً بامم « شن دام » كانت ميم 
من بلاد مالي وخر با - وقد وصفه القاضي محمو د کعت صاحب کتاب الفتاش 
« بالفسق والفجور » . 
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تولى العرش بعد سليمان دام أكبر ملوك أسرة سن وهو سن علي الذي 

يعتبر المؤسس الحقيقي للك صنغى الواسع ٬تولى‏ م نة٣۸۷ه/۹۸٤٠م‏ وتوقي 
سنة ۱٤۹۲/۵۸۹۸‏ م وکان رجلا جریا واسع النشاط قليل‌التقيد بإشراط الإسلام» 
لأن رجال الدين كانوا يعترضون عليه كثيراً فأبغضهم وكر إيذاؤه إياهم 
وعدوانه على المساجد والزوايا الي كانوا يقرأون فيها › ومذا حمل عليه 
الأعدى صاح بكتاب تاريخ السودان وانهمه بالظلم والفجور وكانت ام سن 
علي من قبائل الماندنجي أصحاب مالي . 

ومع ذلك فقد كان سن علي الثامن عشر من ملوك أسرة سن أعظم فاتح 
مسلم ظهر ي بلاد السودان الغرني > فسمى بعلي“ بر أو علي" الكبير أو الشن 
أو السن فقط » وقد أنشأً حلال سنوات حكمه السبعة والعشرين دولة تعادل 
مساحتها مساحة دولة إيران والعراق معاً تمتد من سيجو على نهر النيجر إلى 
ما يعرف اليوم بامم داهومي » فطار صيته حى وصل أوروبا » وأرسل 
إليه الملك جواو ر يوحنا ) الثاني ملك البر تغال سفارة تخطب وده . 

وني سنة ۹۸٤۱م‏ غزا سن علي" تنبكت » وكان السوارق محتلو ما منذ 
سنة ٠٤۳١١‏ م وكانت مركز تجارياً كبيراً حافلا بالمتاجر والمساجد وأهل العلم 
والدين » فطرد منها الطوارق وجعلها العاصمة الثانية لبلاده » م وقع 
الحلاف بينه وبين العلماء » فاضطهدهم وأودع الكثيرين منهم ني السجن › 
م أحرق البلد . 


ثم استولى على جي [٥١6‏ » وهي ثالثة بلدة على نهر النيجر في تلك 
العصور بعد جاوه وتنبكت › وكان بحكمها رؤساء من السوتنكه المسلمين › 
فجعلوها إمارة صغيرة غنية › لأن تجارة الذهب تحولت من غانة إليها › 
وكانت شهيرة بعلمانًبا ومساجدها » ويقول السعدي أن سن علي م يستطع 
الاستيلاء عليها إلا بعد حصار دام سبع سنوات وسبعة أشهر وسبعة أيام › 
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م دخلها بحد السیف »› ولکنه لم یفعل با ما فعله ي تنبکت » ونما اکتفی 
بالاستيثاق من طاعتها وعاد إلى جاو . 


ثم نمض مرة أخرى وهاجم بلاد المجموعات الوثنية الكبرى الباقية 
في جنوب حوض النيجر مثل البورجو واستولى على عاصمتهم مديني › 
وأطال الإقامة فيها قبل أن يماجم قبائل الموشى ثم قبائل الدوجون ني عقر 
دارهم » وکانت بلادهم جبال « الباندياجارا » دون أن بستطيع النغلب 
عليهم » فانصرف عنهم وعاد إلى معحاربة الطوارق . ويذهب بعض الباحثون 
الفرنسيون إلى أن إصراره على حار بة الطوارق كان ناشئا عن كراهته للإسلام › 
والحتق أن الرجل لم يكن عدواً للإسلام وإنما كان مبغضاً للفقهاء وعلماء 
القرى الذين أصروا دابا على انامه بالفسوق واللحروج على الدين . 

م هاجم بلاد الفولا أو الفولانيين > وأصلهم من بربر الصحراء جنوني 
بلاد السوس » وكانوا قبيلا قوياً نشيطاً » واشتهروا كذلك بجمال تسام 
وذكانمن » فكانت الواحدة منهن إذا تروجت أميرا أو كبيراً سودانياً ۾ 
تلبث أن سيطرت عليه وعلى قصره » أما رجالمم فلم يلبثوا بفضل علمهم 
أن استولوا على الوظائف الكبرى ني دولة صنغى › فأثار ذلك مخاوف 
سن" علي“ فطردهم من الوظائف وحمل عليهم » ثم قام عهاجمة أراضي 
افولا في جورما ثلاث مرات سنة ٠٤١١‏ م وسنة ۱٤۷١‏ ل وسنة ۱٤۸۸‏ م 
فاشتد الدعاء عليه في هذه البلاد الإسلامية . 

وكأبا استجاب الله لدعاء الناس » فلما قام مرة رابعة بغزو بلاد الفولا 
ي سنة ۹۲٤۱م‏ » غرق وهو يحاول عبور نې رأثناء علو تیاره » وخلفه ابن له 
مرتد عن الإسلام › فعزله الصنغيون وولوا على أنفسهم قائد جيشه عمد 
ابن أي بكر الطوري سنة ٠١١۳‏ وأنشأً أسرة مالكة جديدة هي أسرة أسكيا 
أو أسكي أو الأساكي . 
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اسرة اسكيا : 

ويقول السعدي في أصل هذا الاسم أن بنات سن علي“ صحن « أسكيا » 
ومعناه : لا یکون لياه أي عسی ألا يکون هذا هو غاصب عرسنا › فلازمت 
هذه الصيحة آل الطوري وأصبحت أساآ على بيتهم . والطوري هو الذي 
تحرف إلى توري ني استعمالنا اليوم وأولى بنا إذا قلنا سيكوتوري أن نقول 
الشيخ الطوري . 

احتفظت ضنفى بازدهارها ني عصر الأساكي خاصة وقد كان السلاطين 
من هذا البیت متمسکین بالإسلام ما زاد تعلق الناس بہم » وقد حکم آبو بكر 
محمد الطوري أو الأساکي من ۹۳٤۱م‏ إلى ٠١۲۸‏ م وقد نظم بلاده تنظياً 
حسا » فقسم دولته إلى ولايات » ولي على كل منها عاملا من المخلصين 
له من أهل البلاد المسلمين » واتخذ تنبكت عاصمة له واستقدم إليها العلماء 
والفقهاء وأكرمهم وأكثر من بناء المساجد والزوايا » وأفاض الال على الفقهاء 
والعلماء الذين كانوا يقرأون العلم على الناس ثي هذه المساجد والزوايا . 

وني سنة ۹۷٤۱م‏ قام سکیا محمد بن أي بكر الطوري بالحج إلى البيت 
ا حرام » واصطحب معه ٥٠۰‏ فارس و ٠۰٠١‏ جندي › وحمل معه ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ 
مثقال من الذهب »› وقد استقبله شريف مكة من أسرة الحسنيين استقبالا 

وعاد محمد الطوري إلى بلاده وقد ازداد حماسه للإسلام فشدد الحملة 
على قبائل الموشي ني ياتنجا وأدخل الكثيرين منهم ني الإسلام . 

وعلى الرغم من قضاء صنغى على ملك مالي إلا أن سياسة الصنغيين 
في ترك حكم الأقاليم ني يد هل الطاعة هم من سكان البلاد أتاح الفرصة 
لحكام مالي الماندنجيين للاحتفاظ بجانب كبير من استقلاهم » بل إن كبيرهم 
ني مالي ظل بحتفظ بلقب مسا . فلما شدد أسكيا محمد بن أي بكر الطوري 
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قبضته على بلاد مالي استغاث آل منسا الماليين بالأتر اك العثمانيين سنة ١6۸٠م‏ › 
وکانوا قد توا أقدامهم ني ابلعزائر »> ولکن استغاثته لٺ تثمر عن شيء . 

ويذهب المؤرخون البرتغاليون إلى أن محمد الأول مسا ملك مالي 
اتجه إلى البر تغاليين طالباً معاونتهم على سلطان صنغى »› وأن هؤلاء أسرعوا 
بالاستجابة خوفاً من مجيء الأتراك العشمانيين إلى إفريقية الغربية › فأرسل 
ملك البرتغال سفارتين جاستًا خلال البلاد وتعرفتا على أحوالا > ورسم 
رجاما اللبرائط والصور » ما كان له أثر سيء بعد ذلك على بلاد السودان 
الغرني عندما شرح البرتغاليون في ااذ المراكز والقلاع الحصينة المعروفة 
باسم الفر نتتير ات 5 هعًم۴* ۳ على سواحل المغرب وإفريقية . ول 
يقدم البرتغاليون لسا محمد أي مساعدة . 

وقد حاول أسكيا محمد الطوري الامتداد حو الشرق » ولكن الحوسى 
تصدوا له فلم يستول إلا على ثلاث من دویلاہم > وکانت بلاد الحوسی 
مكونة من ولايات صغيرة متحالفة يجاور بعضها بعضاً » ثم اتجه إلى الشمال 
ووقع بينه وبين حكام الأطراف التابعين لدولة السعديين سلاطين المغرب 
الأقصى ني ذلك المحين وقائعم كثيرة استولى فيها على مناجم املح الشهيرة 
ي جنوي دولة السعدیین › ولکن اُسکیا داوود ( ۱۰٤٩‏ ۱۵۸۲م ) تنازل 
عنها لسلطان السعديين في مقابل مبلغ سنوي قدره ٠٠,٠٠١‏ مثقال من الذهب . 

وبعد موت أسكيا محمد الطوري اختلف أبناؤه على خلافته وكانوا فيما 
يقال نحو الماثة . ولكن الأمر عاد فانتظم واستقام سلطان الصغي في ملكهم 
الواسع » وعمرت تنبكت وازدهرت حى بلغ صيتها بالغى . والأمن ووفرة 
الذهب بلاد أوربا » وتوافد العلماء عليها وانتشر التعليم بين أهلها حى 
أصبحت الكتب العربية أعظم الاجر وأوفرها رعا هناك . في هذه الفترة : 
أواخحر القرن السادس عشر الميلادي » زار تنبكت الرحالة ا لمغري الحسن الوزان - 
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الذي ارتد عن الاسلام وتنصر وتسمى بامم ليو الإفريقي ( ويقال إنه عاد 
إلى المغرب وإلى الإسلام في أواخر أيامه ) وزار أيضاً بعض بلاد صنغي 
الأحرى » وقال « إن مرابح تجارة الكتب فاقت مرابح تجارة الذهب » » 
وأضاف أن المصاحف والكتب الدينية الأدبية العربية كانت موضع فخر 
الناس » وأن ثروة الرجل ومكانته كانت تقدر بعدد الكتب في خزائنه وعدد 
الحيل في مرابطه . 


وبینما کانت بلاد صنغي ٤‏ هذا الازدهار جاء الغزو المغربي الذي 
سنتحدث عنه » فكان ضربة قاصمة ونمائية لدولة صنغي › فعندما تمكن 
القاند المغرني جود آرباشا من هزيعة جیش صنغي سنة ٠١۹۰/۵۹۹٩‏ م ودخلت 
قواته تنبكت › قام على صنغي كل أعداتما القدامى : الاليون المندينجي 
بزعامة محمد الثالث سلطان مالي »> وخلع سلطان صنغي » وكذلك قام 
« حمد آمنة » سلطان الفولا في حوض السنغال وأعلن استقلاله عليهم . 

انتھی آمر دولة صنغي بهذا الغزو المغرني » وعادت مالي إلى الظهور 
وحاول ملوكها الاستعانة ببعض الحكام المحليين ولکنھم ل بستطیعوا شیا › 
وحاولوا التعرض للحاكم المغربي فلم يوفقوا إلى شيء . 

وعقب ذلك اخحتفت دولة مالي هي الأحرى فكأن الغزو المغرني كان 
ية لمجد الدولة الإسلامية السودانية الذي وصفناه > بالضبط كا كان 
غزو ناد ر شاه الأفشاري شاه فارس اهند وتخريبه لدهلى نقطة البداية 
لامحلال سلطان المسلمين ني المند وقد وقع الحادثان المؤسفان ثي نفس الوقت › 
وهو عصر حر الدولة الإسلامية الكبرى الي سادت عام الإسلام من أقصاه 
خلال القرنين اللحامس عشر والسادس عشر الميلاديين › وهي على الرتيب 
من الشرق إلى الغرب : سلطنة مغول اند » م دولة الصفوبين ثم الأفشاربين 
ني إيران ثم دولة سلاطين ماليك مصر والشام ني السام ومصر م دولة سلاطين 
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آل عثمان ي الأناضول والرومللي والعراق ومصر والشام والحجاز والمغرب 
إلى حدود المغرب الأقصى عندجرى المولويه ثم دولة سلاطين السعديين 
في المغرب الأقصى ٠‏ ثم دولتا مالي وصنغي في بلاد السوادن الغري . 

وقد أ كلت هده الذول الإلامة الكرى مضا ما يا كان اد 
الغربي يتحفز على الأبواب : أكل الأفشاريون دولة سلاطين اند » وأكل 
سلاطين آل عثمان سلاطين مصر والشام » وأكل سلاطين السعديين دولي 
إفريقية الغربية المدارية الإسلامية › فأدوا بذلك أكبر خدمة لقوات أوروبا 
الناهضة لتأكلهم جميعاً من حار اند إلى ساحل الأطلس با ني ذلك البحر 
المتوسط وسبحان من جعل بأس المسلمين بعضهم ني بعض شديداً . 
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- غزو سلاطين المغرب لبلاد السودان الغربى 


في ذلك الوقت كان عرش مراكش عاصمة سلاطين السعديين أصحاب 
المغرب الأقصى قد آل إلى أحمد المنصور ال لقب بالذهي (۱۵۷۸-١١١٠م)‏ 
في ظروف مواتية لزيادة قوة البيت السعدي ( نسبة إلى حليمة السعدية مر ضع 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد نسبوا إليها مع ہم أشراف ينحدرون 
من الدوحة النبوية الشريفة ) فقد كسب أخوه وسلفه عبد الملك في الرابع 
من أغسطس ۷۸١٠م‏ نصراً مؤزراً على البرتغاليين في موقعة وادي المخازن 
المعر وفة أيضاً ععركة الملوك الثلاثة » وكانت نتيجة هذا النصر خروج البرتغاليين 
مجائياً من بلاد المغرب وانقطاع أطماعهم الاستعمارية فيه » ونتج عن ذلاك ‏ 
النصر أن البيت السعدي قفز إلى مراتب البيوت الحا كمة الكبرى ني عام النصف 
الثاني من القرن السادس عشر اليلادي › فتوافدت السفارات الأوروبية 
على بلاط فاس . وأصبحت هذه عاصمة دولة كبرى تد من تلمسان إلى 
طنجة ومن طنجة إلى أقصى السوس جنوباً عند وادي درعة . وقد تكن 
أحمد السعدي الذي اتخذ لقب المنصور من إقامة دولة قوية منظمة أقرت 
الأمن وأشاعت الرخاء في الوطن المغرلي كله . 

وقد اتخذ أحمد المنصور الأتراك العشمانيين مثلا محتذيه › فاتبع النظام 
الركي ي ترتيب قصره وشئون دولته »> واتخذ من الأنراك مدربين ب ميشه › 
ونظم هذا اميش على أسس عثمانية » واتخذ لقب باشا لعمال النواحي › 
وكانت في جيشه أعداد كبيرة من الأسبان الذين دخلوا ني الإسلام » ومنهم 
الكثير ون كان آباؤهم أندلسيين قد تنصروا بالقوة ني أسبانيا فعادوا إلى الإسلام 
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ودخلوا في خحدمة ذلك السلطان المسلم » وكان ني اميش كذلك أعداد كبيرة 
من السودان والقبليين والمتسللين من الحند المشماني . وكان عدد رجال ذلك 
اليش عظيماً » ونفقته ثقيلة . ففكر السلطان أحمد المنصور ني فتح بلاد 
السودان للفوز بذهبها الكثير الذي طبقت شهرته الأفاق ني تلك العصور › 
واختار لقيادة حملة الفتح واحدا من الأندلسيين الذين انضموا إلى جيشه 
وهو جودر باشا وجعل معظم جيشه من أولثك الأسبان الأندلسيين » وکانت 
تلك فكرة غير موفقة من ذلك السلطان الطموح › لأن بلد السودان كانت 
تقوم فيه دولة صني المسلمة » وكان سلاطينها من آل سن أو شن رجالا 
أقوياء يعيشون ني صراع دانم مع الونيين لأنہم كانوا يعملون على توسيع 
رقعة الإسلام من حولمم » ثم إن المغرب الأقصى كان بجي خير الثمرات 
من تجارته النشيطة مع بلد السودان » وكان علماء المغرب هم حملة الثقافة 
والعلم ني تلك البلاد الواسعة . وكان ينبغي أن يفكر المنصور في أن حملة 
كهذه تعبر الصحراء وتقطع ألوف الكيلومترات ني الفياتي والقفار كان 
لا بد أن تکلف صاحبها مالا طائلا ولا تعود عليه بعد ذلك عا یعادل هذه 
النفقات . 

وسارت اللحملة في فوضى شاملة سنة ٠١۸١‏ م وهلك في رمال الصحراء 
من رجاما مئات كثيرة » وکان هدفها مناجم املح في نغازه وكانت مصدراً 
كبيراً من مصادر الإير اد لسلطان صنغي . فبدأت الحملة بالاستيلاء على واحات 
جرارة وتوات في جنوني ابلحزائر الخالية »> وعندما رأى ملك البر نو ( سنتكلم 
عنهم بعد قليل ) أن جيوش سلطان المغرب فد اقتربت من حدوده أعلن 
الطاعة له ودعا له على منابره . 

وبعد خمسة أشهر من رحلة المهلكة في الصحراء وصلت الحملة إلى بلاد 
صنغي وأوقعت هزيمة كبيرة بهم ني موقعة فونديي على بعد ۰ کیلوماراً 
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شمال جاو ي ۱۲ أبریل ۹۱١٠م‏ ثم دحل اميش جاو فوجدها خاوية على 
عروشها قد غادرها أهلها » فاستقر جودر باشا برجاله في تنبکت . 

وشعر رجال الحملة بحيبة أمل كبرى عندما علموا أن مناجم الذهب 
لا زالت بعيدة جداً عنهم › وآنہم لا بد أن يسيروا قدر ما ساروا ئي بلاد 
صحراوية أيضاً حى يدخلوا ني الغابة ويصلوا إلى سفوح جبال الفوتاجالون . 

وشك السلطان أحمد المنصور ني صدق جودر باشا فعزله وأرسل مكانه 
قائداً مغربياً يسمى محمود زرجون » فوصل إلى تنبكت وأحذ الرياسة من 
جودر » وانتقل هذا الأخير إلى جاو . 

وتفرق أمر صنغي » وانتقل بعض زعمانما إلى دندي تارکین بلادهم 
نبا للطوارق والبامبا را والفولا . 

أما القائد محمود زرجون فلم يوفق ني إرسال مقادير الذهب الي كان 
السلطان يطالبه با . فعزله وتولى مكانه القائد منصور › وأمر السلطان بأن 
يقبض على القائد عحمود زرجون ويقتله › وأن يضع القاضي ني الحديد 
ويرسله إلى ا مغرب مع نفر كبير من فقهاء تنبكت لأنه انہمهم بخيانته . وكان 
من بين من وقع عليهم هذا العقاب المؤرخ أحمد بابا التنبكني الذي حمل 
إلى مراكش وظل في سجن السلطان حى عفا عنه خليفة المنصور فعاد إلى 
بلاده سنة ۱۹١۷‏ م . 

وأما القائد جودر فانتظر حى هدأت الأحوال » ثم عاد إلى مراكش 
حملا بالأموال » وأما بقية جنده ققد بقوا ني البلاد وتزوجوا من أهلها 
واش رکوا مهم ف الدفاع عن البلاد ضد هجمات الطوارق والنيمباره 
أصحاب سيجو والماندنجي أصحاب مالي القديعة وانتهى أمرهم بأن استقوى 
أمرهم في دندي وأصبحوا من اهلها > فلم ينشئوا دولة » وإنما اشتغلوا 
بالتجارة مع بلاد المغرب . فعادت هذه التجارة وانتعشت على أيديهم . 
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ويشس سلاطين المغرب من بلاد السودان » فلما توي آخر الباشوات 
الذين أقاموهم على تنبكت سنة ٠٦۲١‏ م لم يبعث السلطان له خلفا . وانفرد 
الحند المغرني الأندلسي بالأمر > وساروا في الحكم بطريقة سيئة > وكانت 
تلك هي الطريقة الوحيدة الي يعرفها أولئاف الحند المرترقة . يستوي ي ذلك 
للقادة منهم وابحند» فكانوا جميعاً بين للأموال لايعمر قلوبمم ولاء لدولة 
أو إحساس خلقي . ولقد حاول القائد محمود زرجون إعادة الدولة الصنغية › 
ولكنه لم يستطع » لأن ميزانه الأحلاني كان خالا من أفكار العدل والتنظيم . 
فكان همه العدوان على سراة الناس وكبار التجار وسادة الناس إما للحصول 
على أموال الناس أو خوفاً من قوم السياسية . فلما مضى لسبيله أصبح 
اختیار باشا تنبكت أي قائد حاميها مر وكا للجند . فأقاموا ي المدة من ٠١١١‏ 
إلى ۰٦۱۹م‏ واحدآ وعشرین باشا وعزلوهم وض المدة من ٠۷٠١ - ۱١۹۰‏ م 
أقاموا وعزلوا ۱۲۸ باشا آحرين حى لقد اقتصرت ولاية بعضهم على ساعات 
لقوا بعدها حتفهم على أيدي منافسيهم . وكان الضباط منهم يصاهرون 
کبار السودانيین ي حین تزوج الحنود دون تحفظ . ونشأت عن هذه 
الملصاهرات طبقة جديدة مغربية أندلسية سودانية أطلق عليها اسم ارما 
أو الأرما » وهو تحريف للفظ الرماة العربي » لأن أولثك احنود اشتهروا 
من أول الأمر بإجادة الرمي بالبندق . ولم تكن البنادق إذ ذاك ترمي الرصاص › 
وإنما كانت ترمي قطعاً من الرصاص أو الحديد في حجم البندق . وكان 
القوس نفسه يصنع من الحديد الصلب الرقيق اللدن » أما سيّة القوس فكانت 
تصنع من حبال قوية من الكتان . وكانت تلك الأقواس توضع على آلة من . 
حجر فيها قناة حفورة بحجم البندقة > ويجذب الرامي القوس بيده والسهم 
ني سيته ورأسه مصوبة نحو البندقية في مجراها بعد أن يصوب المجرى 
نحو المدف » ثم بطلق القوس فيندفع السهم ني قوة هائلة ويقذف 
بالبندقه أو بصف البندقات ني المجرى فيصيب العدو » وكان هذا القوس 
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يسمى بقوس الحديد أو قوس الرّجل » لأن الرامي كان بجذب القوس 
برجله لتكون قو ة اندفاعه بعد ذلك أشد . وتلك كانت بنادق القرن الثالث عشر 
والرابع عشر » فلما اكتشف البارود حولت قناة البندق إلى اسطوانه طويلة 
قطرها قطر البندقه »> وجعل السهم يمر ي القناة > ثم تحشى القناة من آمام 
بالبارود » ويوضع داخل قناة البندق زناد إذا ضربه رآس السهم اشتعل 
فأشعل البارود فاندفع وقذف بندق الحديد بقوة شديدة وهذه هي بدايات 
البنادق اللي نعرفها اليوم » وقد ظهرت ني القرن السادس عشر وعرفها 
المسلمون واستعملوها » ولكن الأوروبيون سبقوهم في نجويدها وتطويرها 
فكان ذلك التطوير حاسماً بالنسبة لعلاقا مم بنا 
وقد أصبحت طبقة الأرما السودانية المغربية هي الطبقة الأرستقراطية 
في البلاد » منهم النبلاء وأبناء القادة والنبيلات بنات علية القوم › وفيهم 
الأوساط من سلالة الضباط وبنات الأسر . ومنهم العامة من أبناء الحند . 
ومن الغريب أن معظم هؤلاء الأخيرين اشتغلوا بالحرف وخاصة صناعة 
السابطات وهي الأحذية واشتهروا بذلك . 


والكسب الوحيد الذي حققه الساطان أحمد المنصور الذهي من وراء 
هذه الغامرة الي قضى فبها على دولة إسلامية مجيدة في فجر عصر الاستعمار 
هي مقادير ضخمة من تبر الذهب أرسلها إليه قادة الحملات الأولى › ويقول 
اليفرني ني « نزهة الحادي » أن وفرة الذهب الذي وصل إلى المنصور جعلته 
يدفع رواتب جنده ونفقات جيشه وقصوره بالذهب الصامت . وكان 
ني دار سكته ني فاس ٠٤٠٠١١‏ طابع أي مطرقة يرسم السكة تعمل كل 
يوم » ومن هنا لقب هذا السلطان بالذهي ٠‏ ويحكي التاجر الانجليزي لورنس 
مادولء Madoc‏ aurenceا‏ الذي أقام ردحاً من الزمن وکیلا تجارياً 
ي مراكش أنه رأى مرة لاثين بغلا محملة بأجوال تبر الذهب الواردة على 
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المنصور > كل ذلك مع أن المغاربة لم يصلوا قط إلى مناجم الذهب عند سفوح 
الفوتاجالون جنوي ر السنغال » وإعا جاءهم الذهب به ما صادروه من 
سراة تنبكت وجاو » وكان التبر عندهم ثي خزائن مبرعة »› ¢ il‏ سیطروا 
على مناجم الملح ني تغازه » وكان عامل السلطان هناك يتولى بنفسه عمليات 
مقايضة الذهب بالملح وزناً بوزن فيما يقال » وهو مستبعد » ثم إن المنصور 
جى ذهباً كثيراً من فدية لوف البر تغاليين الذين وقعوا ني الأسر ني معركة 
وادي المخازن . 

والذي يمنا هنا هو أن الغزوة المغربية كانت [يذاناً بنهاية العصر الذهي 
لبوك السودان الترن الأاامة > ممه فن اة لري الذي دراه 
ي عنف وقسوة على تلك الطبقات الممتازة من الماندجيين والغانيين والصنغيين 
قامت بعبء هذه الدول » تم إن نريب تنبكت وجاو مرة بعد مرة ومصادرات 
سراتها وتجارها واضطهاد علماتما وفقهاها كان له سوا الأثر على مستقبل 
الثقافة والحضارة الإسلامية ني تلك البلاد . 

ولا يسأل عن ذلك السلاطان أحمد المنصور الذهى ورجال الدولة السعدية 
بقدر ما يسل عنه قادة ابميوش الغازية من الأندلسبين المسمون بالعلوج الذين 
شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين ي بلد السودان الغرلي فرة طويلة من الزمن . 
وكان هذا التشويه من أكبر ما أعان المستعمرين البرتغاليين والفرنسيين 
والانجليز على غزو تلك البلاد الشاسعة وتقاسمها بينهم مستعمرات . 


الدور الحضارى للدول الاسلامية فى افريقية المدارية الغربية : 


وقبل آن م هذه الفقرات عن الدول الإسلامية السودانية الغر بية الكبرى 
لا بد من الإشارة إلى العمل الحضاري الضخم الذي قامت به تلك الدول .. 
فقد اجتهدت کلها ي توسيع نطاق الإسلام في إفريقية المدارية والاستوائية 
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الغر بية وجعلثه ألديائة الرئيسية من حدود الصحراء الكبرى إلى بلاد الكو نعو , 
ومع الإسلام أحذت هذه الدول أصول الحضارة العربية » وسارت بها إلى 
الأمام وطوعتها لظروف حياما في البيئة الإفريقية › فأنشأت الدول الكبرى 
ونظمتها على أسس إسلامية › وأقامت المدن وعبأت الحيوش وانخذت 
الحروف العربية لكتابة لاما » واجتهد أهلها في تعلم العربية ودراسة القرآن 
الكربم واقتباس علوم الإسلام وفنونه » فنهضت الثقافة ضة كبرى وقامت 
حلقات الدرس في المساجد في المدن والزوايا في القرى . 


وكان لاشريعة الإسلامية في تلك البلاد أبعد الأثر » فلأول مرة ني التاريخ 
يعرف سكان السودان الغربي شريعة محكمة وقانوناً قوم على العدالة ومكارم 
الأخلاق 


وقد أقبل أهل إفريقية الغربية على دراسة الشريعة الإسلامية »> ورحل 
امات من أبناء هذه البلاد إلى مراكش وفاسوالقيروان والقاهرة لدراسة 
الشريعة الإسلامية والتفقه فيها » وتكاثرت أعداد أولثك الطلاب ني الأزهر 
خاصة حى أنشيء نمم رواق خاص بسمى رواق غانة عنيت به مشيخة 
الأزهر وأوقف عليه الناس الأوقاف الواسعة » وكان ملوك غانة ومالي 
وصنغي الذين ذهبوا للحج يشترون ثي مصر الأراضي والضياع والدور 
ويوقفو نها على رواق غانة » وكانت مشيخة الأزهر نختار شيخا أزهرياً 
لارواق وتحرص على أن يكون ذلك الشيخ غانياً » لأن الكثيرين من طلاب 
غانة كانوا يستقرون ني مصر ويصبحون من أهلها » أما العائدون منهم إلى 
بلادهم فكانوا بحتلون مكانة رفيعة بين الناس » فيعولون القضاء 
والافتاء »> حى القبائل المسلمة الي كانت خارجة عن طاعة السلاطين كانوا 
بستقدمون الفقهاء ليقيموا العدل والشريعة ويعلموا الناس القرآن والسنة › 
فنشأت الكتاتيب في كل مكان في السودان الغرني . 
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بل كان هؤلاء الفقهاء حملة إسلام عاونوا على إدخال قبائل. کبری 
تي الإسلام » لأن رؤساء القبائل الوثنيين كانوا يستدعون الفقهاء إلى بلادهم 
ليحكموا بين الناس بشريعة الإسلام وإن لم يكونوا مسلمسين » فقد 
بهرت هذه الشريعة العادلة نفوسهم بعدالتها وسموها ورعايتها لمكارم 
الأخلاق » وعندما كان الفقهاء يستقرون ني البلاد كانوا يلقون من الناس 
تكرمة وأرزاقاً واسعة » فكان ذلك حافزاً هم على التخلى بالأخلاق الإسلامية 
الكرية » ولحق بهم إخوالمم »> فتكاثروا في تلك البلاد > وعملت الشريعة 
عملها في اجتذاب الناس إلى الإسلام » فأسلمت قطاعات واسعة من قبائل 
الموسي الي كانت معادية للإسلام لأسباب قبليه »> بل حدث أن شيوخ 
قبائل البامبارا واب حوكون والبورجو الي تعيش داخل نطاق الغابات الكثيفة 
فيما يعرف الآن بداهومي وساحل العاج والكمرون والحابون استدعت 
فقهاء الإسلام وانخذت شريعته شريعة ها » م انتهى أمرها بدحول الإسلام . 

وهكذا نجد هذا الدين الحنيف المبارك يفتح لنفسه طرقاً ومسالك في أوعر 
البلاد وأصعبها مداحل » فهذا نطاق الغابات الاستوائية كان نطاقاً عازلا 
يتعذر على غير أهل البلاد اقتحامه » وعندما جاء الاستعمار الأوروني فتحت 
جيوش الفرنسيين والانجليز والبلجيكيين والبرتغاليين الطرق إلى دواخل هذه 
البلاد بالحديد والتار > ومع ذلك فهى لم تحكمها قط » وإنما كان همها أن 
ترهب الأهالي ليسلموا ها الأخشاب والتبر وسن الفيل والأبنوس والكاكاو 
وما إليها دون من تقريباً »> وكانت غارات رجاها متوالية لصيد السودانيين 
عبيداً وبيعهم ني الأسواق رقيقاً وخاصة للنخاسين الأوروبيين الذين أنشأوا 
لأنفسهم مراكز لصيد السودانيين على السواحل » وكانوا يستعملون أقسى 
الأساليب ني هذا الصيد » حى لقد كانوا بحرقون القرية على أهلها ني الفجر 
ليقتنصوا بضع عشرات من الشبان والشابات يصيدوهم كاليوانات وروم 
بالسلاسل إلى الشواطيء حيث يكدسون ني سفن دون أدنى رعاية صحية 


\YY 


س س 


أو إنسانية فلا يصل منهم حي إلى الشواطيء الأمريكية إلا اشر » وهناك 
يباع الناجون ني الأسواق بالمراد . 

فين الإسلام السمح الرحيم من ذلك كله › لقد دحل عن طريق الكلمة 
الطيبة وعن طريق الشريعة السمحة »› دخل قلوب الناس واستقر فيها وفتح 
هم طريتق الحضارة والنور » وتحول مع الزمن إلى دين قومي لأولئك الناس . 


وقد حكى أحد الرحالة قصة تؤكد ما قلناه » قال : « أرسلتي جماعي 
الدومينيكية إلى قرية صغيرة تسمى باهو غير بعيدة عن الشاطيء تي إقليم 
الفوتاجالون » وكنت قد تدربت على التطبيب وبناء البيوت واستعمال الأدوات 
الحديثة لكي أخدم أو لئك الناس واجتذبهم إلى الكاثوليكية » وكان معي 
ستة من المساعدين وقدر طيب من الال لنبى كنيسة ومستشفى ومدرسة › 
ومضینا ي عمانا ثلاث سنوات > فبنينا الكنيسة والمستشفى والمدرسة › وبينما 
نحن نعمل نزل القرية فقيه مُرابط (ا0ط13۵) مسلم من أهل تمبكتو 
يسمى حاجي أبسلام ( عبد السلام ) وأخذ يدعو ويقضي بين الناس » وي 
أقل من ستة شهور كانت القربة كلها وما حوها قد دخلت ي الإسلام بعمل 
ذلك الفقيه المرابط الواحد › وانصرف الناس عنا وعن كنيستنا ومستشفانا 
ومدرستنا » ووجدنا أنفسنا بدون عمل إطلاقاً »> وكتبنا بذلك إلى رؤسائنا 
ني يوردو » فأرسلوا أسقفاً ليستجلي الأمر › فأقام معنا ثلاثة شهور › تم قال 
لنا : أظن يا أولادي أنه لا مستقبل لنا هنا . دعوا كل شيء لأولثك الناس 
وآمضوا عنهم فقد تغلب عليكم ذلك الفقيه الواحد (MM‏ . 


)۱( رواه الاستان شارل مونتای 
Charles Monteil, les Bambara de Segğe et les Karata. Paris 1929‏ 


ونقله عنه ابنه المستشرق فنسان مونتاى فى دراسة له عن الاسلام فى 
افريقية الغربية ٠‏ 


۲۲ 


وهكذا وبينما كان اللوك يتحاربون كان العلماء يعملون ني قاعات 
المساجد والمعلمون يعملون ني قاعات الكتاتيب ونحت الشجر › وهاجر 
الكثيرون من أهل المغرب والأندلس ومصر إلى بلد السودان حاملين معهم 
شى العلوم والفنون والحرف » وقد ظهر تفوق الإفريقيين في بعض العلوم 
والفنون » ففي الطب مثلا نبغ الكثيرون من الماندنجي والغانيين والصنغيين 
والفولانيين ي الطب وابحراحة » وقد ذكر أحمد بابا التمبكي عدداً من 
أطبا ہم ٤‏ « نيل الابتهاج بتطريز الديباج » وقال إنه كانت هم مهارات 
خاصة ني اللحراحة » وفي تمبكت كان أبناء السودانيين جرون بنجاح عمليات 
استخراج حصى المانة وقدح ماء العين وهي عملية الكاتراكتا » وابتى 
المعماريون في عواصم السودان المساجد الحميلة السامقة . أما التجارة فقد 
استمر ازدهارها » فأصبح تجار السودان من أمهر وأغى تجار العام الإسلامي 
كله » وعمرت طرق التجارة والحج بالقوافل والركبان على مدار العام . 

وليس من الصواب في شيء أن يقال أن الأوروبيين حضروا إفريقية . 
إذ الحقيقة أن العرب ا عامة هم الذين أخرجوا إفريقية المدارية 
والاستوائية من سبات القرون وأدخلوهم ني نطاق التاريخ » وعندما جاء 
الأوروبيون نم يكن همم هم إلا القضاء على ما وجدوه من معالم الحضارة هناك 
حى يردوا الناس إلى البدائية والمحهالة ثم يستغلوهم كيف شاءوا . وهذا 
ما حدث فعلا . والفرق بين ما فعله العرب ني إفريقية وما فعله الأوروبيون › 
هو أن العرب أعطوهم ساس الحضارة وهو الإسلام وأخذوا بأیدہم حی 
وضعوهم على أول طريق الحضارة »› فأقاموا بأنفسهم حضار تمم الأصيلة 
النابعة من طبعهم أي حضار نهم الإفريقية الإسلامية . أما الغربيون فقد أجتهدوا 
ني القضاء على شخصية الإفريقي وإنشاء طراز من الإفريقي على ساس أورولي 
غريب كل الغرابة عن الطبيعة الإفريقية . 
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- فترة الركود : 

بعد القضاء على دولة صنغي عادت إفريقية الغربية المدارية إلى سابق 
عهدها من الفوضى › فانقسمت البلاد من جديد إلى إمارات أو مشيخات 
قبلية صغيرة ومع أن معظم هذه التكوينات السياسية الصغيرة كانت إسلامية 
إلا أن الحروب بين بعضها وبعض وعودةءالصراعات القبلية القديعة أبطآت 
بحركة انتشار الإسلام الحماعية بين بقية أهل القبائل الي قامت عليها مالك 
السودان الثلاثة الكبرى الي ذكرناها . ومع ذلك فقد ظل الإسلام ينتشر 
في بطء على أيدي بعض الأمراء الصغار ورؤساء القبائل » وعلى أيدي الدعاة 
من أهل الطرق الصوفية والتجار الذين لم يكفوا أبداً عن حمل راية الإسلام 
والسير بها إلى الأمام . كذلك ظهرت دويلات إسلامية صغير ة قامت بنصيب 
مشكور ي ذلك . 

وأهم هذه الدول دولتان أنشأما قبائل البامبارا على ضفني نمر النيجر 
بعد زوال دولة صنغى سنة ١۹١٠م‏ . والبامبارا جماعة سودانية زراعية كبيرة 
كانت تعمل ني الزراعة ني حوض النيجر الأوسط منذ قرون »› ثم استقرت 
ني بلادها جماعة من دعاة الإسلام من الفولا ودفعتهم إلى إقامة نظام سياسي 
إسلامي » وابتداء من القرن السابع عشر تشهد قيام دولتين من سودان البامبارا : 
الأولى على ابحانب الأيمن للنهر مركزها سيجو والثانية على يساره أنشأها فرع 
الماساي من البامبارا ومكانما منطقة كعارتة . وقد انتشر الإسلام بين البامبارا 
في بطء شديد » لأن هذه القبائل كانت شديدة التمسلك بعقائدها الي تقوم على 
التر ويح(١)‏ وهو اعتبار كل الكائنات ذات أرواح خبيثة أوشريرة » والقول 
بأن هذه الأرواح تقرر كل شيء ني مصائر البشر › ومن م تقام ها الطقوس 


° الاوریى‎ Animisme ترجمتا بهذا اللفظ لفظ‎ )١( 


\To 


والعبادات الي لا نخرج عن الرقص الديي . وقد حكم البامبارا الشرقيين 
ملك نشيط هو ماري کولیبالي (۱۷۱۲ - ۱۷٥١‏ م) قاد قومه سنة ١۱۷۲م‏ بي 
مهاجمة جيرانهم الأقوياء من قبائل الكونج وتمكن من توسيع رقعة بلاده » 
وقد استعبد ماري قبائل الكونج استعباداً حقيقياً ما يدل على ضعف إسلامه 
أوبعده عن الإسلام > ثم تول امرهم فیما بین سني ۱۷٣۰‏ و۱۷۹۰ م انجولو 
ديارا 213۲ ۸010 فمد سلطانه على كل المنطقة الواقعة في الجاه النيجر 
وغيتر سياسة سلفه » فرفع الاستعباد وأقر مساواة الإسلام وذلك بفضل الفقهاء 
الذين أتى pe‏ من تنبکت . 

وني أثناء ذلك فقدت بلاد السو دان النظام الذي أقامته الدول الكبرى الي 
ذكرناها » وبفقدان النظام والسلطة المركزية عادت القبيلة إلى ما كانت عليه » 
واحبربت القبائل بعضها مع بعض »> فلم تصبح الطرق آمنة كا كانت قبلا 
فر اخحى نشاط التجارة وقلت قوافل البضائع الي كان الدعاة يسيرون في صحبتها 
وغلبت الترعات القبلية الهمجية » ومن ثم نجد الوثنية تعود مرة أخرى إلى نواح 
شاسعة من بلد السودان الغربي . ومع أن الدعاة ظلوا يعملون ي زواياهم › 
ويجتهدون في الدعوة » إلا أن ركائز الإسلام ضعفت وهي السلطة الإسلامية 
القادرة على حماية جماعة العلماء والفقهاء ورعاية المساجد وتأمين الأسواق 
الكبيرة العامة الى كانت الميدان الكبير الذي كسب الدعاة فيه الألوف من 
المؤمنين . وظلت هذه الحالة من التراحي قائمة حنى مض الفولانيون والتكاررة 
نمضة إسلامية أخحرى خلال القرن الثامن عشر أعادت إلى الإسلام السوداني 
قوته وفتحت آمامه منا كب الأرض ومداخل القلوب من جديد . 
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م نهضة الاسلام فى السودان 
يزعامة الفولانيين والتكاررة 
كان الفولانيون شعباً من الرعاة موطنه الأصلي في حوض السنغال › وقد 
انتشرت فروع هذا الشعب وجماعاته ني كل المساحة الواسعة الممتدة من السنغال 
إلى إقليم تشاد . واشتهرت منهم أربعة فروع كبيرة هي : 
(أ) الفولانيون السنغاليون المعروفون بفولا فوتا تورو . 
(ب) الفولانيون الغينيون المعروفون بفولا الفوتا جالون . 
(ج) الفولانيون ني إقليم ماسينا وبلاد الحوسى ( الماوزا) . 
( د) الفولانیون ني آدَماوّه في جنوب شري نيجيريا وبلاد الكمرون . 


دولة الفولانيين السنغاليين فى اقليم فوتافورو : 

وقد دخل الفولانيون في الإسلام على أيدي المرابطين منذ القرن الحادي 
عشر الميلادي وتحمسوا له وقاموا يدعونه وكسبوا إلى جانبهم التكاررة أو شعب 
التکرور » ومواطنه الأول ني شمال حوض نہر غميبا » وهم بدو أيضاً » وقد 
اخحتلط الفولانيون والتكاررة على مر الزمن وأصبحا عماد الإسلام ي بلد 
السودان الغرفي حى قیل أن بلاد النکر ور وهي ملتقی أجناس شی بحکم موقعها 
تشبه المدينة المنورة من حيث أا مركز إشعاع ديي عظيم . 

وقد خحضع التكاررة لدولة غانة قبل أن تدخل الإسلام » ثم أصبحوا خلفاء 
المرابطين » ودخلوا ي الإسلام على أيديهم وحاربوا ثي صفوفهم › وبفضلهم 
أصبحت منطقة الفوتا تورو مركز ا كبيراً لدعو ة الإسلامية » وقد سبق أن ذ كرنا 
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أنه يقال إن الفولانيين أصلهم قبيلة من صنهاجة الصحراء » وهم ي العادة 
يسبون أنفسهم إلى مَسوفة . إحدى كبريات قبائل صنهاجة الصحراء » وكان 
لرجاما فضل عظيم ي إقامة دولة المرابطين . 

واستمر التكاررة والفولانيون خحاضعين لدولة غانة الإسلامية » ثم خضعوا 
ٴ £ وو وو 
من الفولانيين وبربر الصحراء - بإقامة دولة بزعامة الجاجا انبجياي 

وبسطت سلطاما على بلاد التكرور » وكانت إذ ذاك خحاضعة 

لدولة مالي الي كانت ني أوج قونّها . وكان هذا الفريق من الجْلّف عل الوثنية . 


وني سنة ١۷۷٠م‏ أقام زعيم من النكاررة هوالإمام ( في لغتهم تحرف إلى 
المامي ) بالثورة على سلطان الجلّف وقتل ملکهم وأدخل هذا الفريق من 
التكاررة ي الإسلام » وقامت بفضله دولة إسلامية قوية ني كل حوض السنغال 
( أي بلاد الفورتا قورو ) تضم الفولانيين والتكرور والولّف . وقد استمرت 
هذه الدولة قائمة عاملة على نشر الإسلام فيما حوهما حى قضى عليها المستعمرون 
الفرنسيون . 


- دولة الفولانيين فى منطقة جبال الفوتا جالون وهى غينيا : 
منطقة الفوتاجالون منطقة جبلية واسعة » وهي تعتبر حط تقسيم مياه 
تنحدر منها إلى الغرب نار السنغال وال حامبيا والكونكوري › ومنها ينيع 
نهر النيجر ويسير شمالا بشرق » وله فرع ينحدر من ابال غرباً نحو المحيط 
الأطلسي . ۰ 
ونظرآ للارتفاع ووفرة المياه ني ذلك الإقليم جد بلاد الفوتاجالون منطقة 
غنية بالزراعات والماشية وهي ذات جو معتدل » وني القرن السادس عشر 
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الميلادي » أي ي فر ة اضمحلال دولة صنغاي تدخحل هذه البلاد الغنية جماعات 
من الفولا السنغاليين ومن الفولانيين الضاربين ثي بلاد الماسينا ونشر الإسلام 
بين أهلها والراجح أن هذه الحماعات المهاجرة من الفولانيين كانت هاربة 
من سلطان الأساكي رؤساء صنغى . 

وبعد أن تم إسلام الفولانيين ني إقليم الفوتاجالون نجدهم يبايعون بالماك 
سنة ١۱۷۲م‏ شيخاً عاماً ذا قوة وعزم وهوالفع كراموكو» والفتع أو « الفا » 
لفظ عربي حرف مقتبس من لفظ الفقه(١)‏ أو الفهم > وقد تلقب بہذا اللقب 
المؤرخ القاضي الع حمو دكعت صاحب کتاب ( الفتاش ) فاجتھد الفع کر ام وکو 
ني القضاء على الوثنية في بلاده حى أصبحت إسلامية خالصة . 

وخلفه زعيم من أسرة أخرى من الفولا هو إبراهيم سَوري فا كل عمل 
سابقه » وعندما توفي وقع التراع على الأمر بين الأسرتين ثم اتفقا حوالي سنة 
٤م‏ على تبادل العرش كل سنتين » فيملك « فع » أو الفا من أسرة كر اموكو 
هو وأصحابه سنتين » ثم يتنازل عن العرش هو وأصحابه ووزراؤه للمرشح 
من أسرة السوري » فيتخذ الوزراء والقواد من قبيلته . وقد عرف هذا النظام 
من التناوب باسم « ثظاما ألفايا » ( والفايا جمع الفا أو الفع ني لغة الفولا) . 

وقد ظل هذا النظام قابا حى ألغاه الاستعمار الفرنسي عندما ثبت قدمه 
ئي البلاد ستة ۱۸۸۸م . 
- الفولانيون فى اقليم الماسينا الداخل فى بلاد الحوسى : 

وقد هاجرت من الفولا جماعة من إقليم فوتافورو أي وادي السنغال إلى 

إقليم ماسينا عند التقاء النيجر بأحد فروعه قرب حير ة ديبو وإقليم باني . وهناك 

)١(‏ ينطق لفظ الفقه هنا بفتح الفاء : الفقه وهم يسقطون فى النطق بقية 
اللفظ 'لاجنبى فيقولون الفا أو الفع فى الفقه والفهم ٠‏ 
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استقروا وکبرت قطعان ماشیتهم وزادت ثرواتهم ودخلوا ني طاعة مالي » 
فكافأهم سلطاما بأن عين أآحد رۇساېم وهو ماجا جالو Maga Diallo‏ 
حاکاً ( = ردو بلغتهم ) لإقليم بفاجا . وعاش الفولا هنا في سلام مع 
سادة الدول المتتابعة من غانة وصنغى والبامبارا . ولكن أحدهم حاول الثورة 
على اسكيا داوود ني منتصف القرن السادس عشر الميلادي » فتمكن هذا من 
القضاء عليه وعلى أنصاره › وبعد ذلك نجدهم حلفاء ملوك البامباراة . 


وهاجرت جماعة أخرى من الفولا إلى إقليم ليبتاكو على الضفة الشرقية 
النيجر » وكان توفيقهم هناك أكبر ما أدركه سابقوهم . وف القرن السابع عشر 
جد واحداً منهم وهو إبراهيم سايدو يبسط سلطانه على المنطقة الواقعة ثي وسط 
منحنى النيجر كلها . واستمر أولاده وأحفاده على سلطانہم هذا » وتمكنوا من 
حماية بلادهم من غارات الطوارق ني الشمال والموشي ني اب لحنوب »› وظلوا 
على ذلك حى انضموا سنة ۰م إلى دولة سوکوتو على ید سلطا ما عثمان 
دان فودیو . 

وهناك هجرة فولانية رابعة تعتبر من الناحية الإسلامية أهم من الهجرات 
الثلاثة السالفة » وتدل على أن الفولا كانوا بحتق من أنشط الحماعات القبلية 
السودانية أي العمل على نشر الإسلام وتوسيع رقعته في بلد السودان الغربي . 

ففي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي كانت جماعات من الفولا قد 
استقرت ني إقليم جوبير » وهي منطقة داخلة ي بلاد الحوستى » وي سنة 
٤م‏ ولد فیها عثمان دان فو ديو أو فوجو » تربی وشب على حب الإسلام 
والولع بالتبحر ني علومه » واشتهر أمره بالتقى والورع والزهد › تما جذب 
حوله الأتباع » فأسلم على يده عدد كبير من أهل هذه الناحية › فلما صار 
بحماعته هذا القدر من الاتساع والحماس ثارت محخاوف رجال الحوسى ني إقليم 
جوبیر » فلما أحس عثمان دان فوديو ذلك منهم واستوثق من قوی جماعته › 
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أعلن الحهاد على الحوسى سنة ٤‏ ٠۱۸م‏ » وكان الكثير من‌هؤلاء قد انضموا إليهء 
فانتصر على قوات الحوسى وأصبح سيد المنطقة › واتخذ لنفسه لقب الشيخ 
وأمير المؤمنين » ثم مضى فأخضع ماجاوره من بلاد الحوسى مثل كتبينا 
وزاريه ونوبه وكبّه وأنشاً من ذلك كله ساطنة واسعة اتخذ سوكوتو عاصمة 
ها وأحذ يتوسع ني بلاد قبائل اليوروبا . 

وحاول عثمان دان فوديو أن يستول على بلاد البرنو إلى الشرق »› ولكن 
هؤلاء وقفوا ني وجهه بقيادة قائد عسكري يسمى الكانمي › وانتهى الأمر بأن 
اتفق احانبان على التصالح وإيقاف القتال . 

وني تلك الأثناء ظهر بين الفولا الذين استقروا فيما كان يعرف باسم 
أدماوّه وهي الكمرون شيخ عالم مجاهد يسمى ادما خلع عليه الناس لقب 
مؤداب أو موديبو بلغتهم ومعناه العام الفقیه . وکان عثمان دان موديو بعد آن 
تم إخحضاع بلاد الحوسى فيما عدا القانم قد استقر في عاصمته سنة ۹٠۱۸م‏ . 
وي سنة ١۱۸۱م‏ نجده يستدعي مودیبوأداما ويسلم له رايته البيضاء وهي رايته 
في ابلحهاد » ويكلفه بمعواصلة الحرب حى ينشر الإسلام فيما يلي ر البنوي 
وهو فرع كبير من فروع النيجر يصب ني ضفته الشرقية » فنهض أداما بالمهمة 
وأعلن على الوثنيين حرباً عنيفة فأدخل معظم ما يعرف اليوم بالكمرون ي 
الإسلام » وبلغ من قوة سلطانه أن تغير اسم الإقليم من بنوي إلى أدماوه نسبة 
إليه . وتوفي مدب أداما سنة ۷٤۱۸م‏ » وخلفه ثلاثة من أبنائه على التوالي . 
وني سنة ٠۹١١‏ م احتل الإنجليزالبلاد وأقاموا رابع أولاد مؤدب أداما » واسمه 
آداما أيضا - أميراً على تلك البلاد الي أصبحت مستعمرة . 


وني تلك الأثناء ظل عثمان دان توجو سلطاناً ي بلاده وهي قليم جوبير 
ي منعطف بر النيجر وما دحل في طاعته من البلاد شري النهر › فلما توفي 
سنة ۱۸۱۸م تقاسم اثنان من أسرته هما أخحوه عبد الله (یكتب وینطق 
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عبد اللاي ) وابنه محمد بلو . فأما عبد الله فقد انفرد بالولايات الغربية من 
المملكة واتخذ لنفسه بلدة جاندو عاصمة . وأما محمد بلو فقد أخذ الولايات 
الشرقية » وهي فتوحات عثمان دان فوجو شرقاً واستمر بحکم من سوکوتو 
عاصمة أبيه » وقد تكشف محمد بو عن رجل علم يؤلف ي التاريخ والدين › 
وقد بدأ تاره لمملكة أبيه بانكار كل ما كان للحوسى قبل ذلك من أعمال »› 
بل آنه قضى على الوثائق والمؤلفات اللحاصة بهم . وكان غرضه من ذلك القضاء 
على كل أثر للكفر في بلاده »> وني سبيل ذلك أعدم أصولا ذات قيمة علمية 
كبيرة » لأن كل ما ألفه الحوسى عن أنفسهم قبل الإسلام كان مكتوباً بلغات 


وأقلام إفريقية صميمة . 


حمادو الشيخ : 

کانت لفتوح عثمان دان فوجو ني الغرب آثار عميقة على جماعات الفولا 
الضاربة في الغرب » فقد أثارت حميتهم وحركت نفوسهم للدعوة لاإسلام 
والتوسع ني بلاد السودان » وظهر من بينهم حوالي سنة ١۱۷۷م‏ داعية مجاهد 
مرابط عظيم يسمى حمادو باري ني منطقة الماسينا > اشترك حمادو باري ي . 
جیوش عثمان دان فوجو الي قامت بفتح بلاد الحوشي . واشتهر مره في بلاده 
وهى الماسينا حى خشى أمره أمير ها المسمى حمادي ديكو وهو من أحفاد أسرة 
دارآ جاده » وكذلك خافه ملك بار ه وقاعدته ني سيجو › وأعلن الإثنان 
عليه الحرب » ولکنه تمکن من دحر جیوشهما عند بلدة نوکوما سنة ۱۸۱۸م . 

ومكافأة له على ذلك منحه عشمان دان فوجو لقب الشيخ وجعله أميرا على 
منطقة ماسينا » فاستولى على نة ( جني ) وتنبکت ومد سلطانه على جزء من 
بلاد البامباره » وأنشاً لنفسه مدينة جعلها عاصمته وسماها حمد اللاي أي 
الحمد لله . 
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وتمكن حماد الشيخ ( أو حمادو سيكو بلغة القوم هناك ) من تنظيم دولته 
تنظيماً دقيقاً » فقسم هضاب الاسيتا إلى ولايات » وأقام على كل ولاية والاً 
لشئون الحكم وقاضياً لشئون القضاء » وأنشاً جاساً للحكم من أربعين شيخاً 
من المرابطين بالإضافة إلى ستين شيخاً آحرين من كبار المرابطين » وجعل هذه 
الميثة تركز السلطة العليا ني البلاد . 

أما ني شئون الال فقد قرر ضريبة قدرها العشر على جميع حاصلات 
الأرض » وقدر جباية قليلة على الماشية وأخذ الزكاة على المال بنصابما الشرعي › 
وقدّر على سكان كل ناحية ضرببة من الطعام تقوم بشئون أب المساجد وقو متها 
وخدمها . وبہذه الأموال سير مور دولته ودفع أرزاق جنده . 

وانخذ حطوات عملية نحو إقرار السكان لإحراجهم من حالة البداوة إلى 
الاستقرار » فأصدر أمراً بأن تنشي ء كل جماعة منهم قرية تستقر فيها > ون 
يجعلوا ني قريتهم سوقاً ي يوم مقرر من الأسبوع »> وطلب من كل هل قرية . 
أن بحددوا حوز قريتهم ويقوموا باستصلاح أرضه وتجفيف مستنقعاته وإنشاء 
المساجد ثي القرى . 

ونتيجة هذه الإجراءات انتعشت البلاد ورخيت الأحوال › فزاد إنتاج 
الملح وحَّب الكولا ي ناحية غينيا حاصة » وتوافد التجار على البلاد من أوروبا 
ومصر حاملين شى البضائع المستحدثة » وكثر الحرير المصري ني الأسواق › 
وقدم إلى البلاد الصناع وأهل الحرف من كل صوب » وأصبحت بلاد الماسينا 
وامتدادها فيما يعرف بغينيا اليوم ملتقى الناس والقوافل والمتاجر » وعمرت 
الطرق بتجار الفولا والبمبارة والديولا > أصحاب ناحية كونج » والحوسى ` 
القادمين من نواحي بحيرة تشاد والتكرور من السنغال والمخاربة والطوارق 
والعرب 

وعلى هذه الصورة من الاستقرار والازدهار وجد الرحالة الأوروبيون 
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الأول دولة الفولا ي حوض النيجر عندما بدأوا يتوغلون في أراضي القارة 
مرتادين ومكتشفين على زعمهم(١)‏ › ومن أولئك المستكشفين رينيه كابيه 
الفرنسي الذي وصل إلى تنبكت سنة ۱۸۲۸م بعد محاولات كثيرة لعبورالصحراء 
وقد زعم هذا الرجل أنه مصري هارب من الفرنسيين الذين كانوا قد دخلوا 
مصر إذ ذاك › وأنه بريد العودة إلى بلده الإسكندرية وأنه يستجدي أهل اللير 
لیطعموه ویرشدوه على الطریق حى یعود إلى بلده » وکان کاذباً ي ذلك ماکان 
جاسوساً وعيناً للاستعمار . 


وي ذلك الوقت بالذات حفلت إفريقية با مغامرين الأوروبيين الذين كانوا 
يجوسون خلال إفريقية للتعرف على أحواها وإبلاغ بلادهم عما رأوا .حتي 
تسارع إلى افراسها » وإذا کان رینیه کابیه قد تجح بعد أن وصل إلى تنبکت 
في العودة إلى المغرب الأقصى ثم إلى فرنسا حيث أذاع على الناس تفصيل 
ما ری » فإن مغامراً إنجليزياً آحر هو كلابرتون قد تشجع وقام برحلة ماثلة 
ولکنه قتل وهو ني الطریق إلى تنبکت » ني حین أن مغامراً آحر یسمی لانج 
8 خرج من طرابلس سنة ۱۸۲۰م ووصل بالفعل إلى تنبکت » ولکنه 
لقي مصرعه ي طريق العودة على أيدي رجال قبيلة الأروان . وقد ذكر رينيه 
کاییه في کتابه آن تنبکت خیبت رجاءه » فقد کاد جن للوصول إلیها لما کان 
يسمع من غناها وكثرة الذهب ورخصه فيها > فلما وصل وجد کنا قال 
مدينة كثير ة الحراب فيها ست مساجد وبعض النخيل » ولم جد فيها إلا شجرة 


)١(‏ الحق أن من يسمون بالمستكشفين الاوربيين لم يكونوا مستكشفين ولا 
مخرجین الی النور بلادا کانت فی غیابات الظلام » لان هذه البلاد كانت كما 
رآيت معروفة مكشوفة ذات حضارة ونظم وعلوم » والذى فعله اولك 
امستكشفون هو أنهم عرفو! الطريق اليها ودرسوا أحوالها تمهيدا لاعلان 
الحرب عليها وتدمير حضارتها ثم استعما رها ٠‏ 
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واحدة قانمة بين اللعرائب » والسبب ني ذلك أن البلد إذ ذاك كان نحت رحمة 
الطوارق › فكانوا مجوسون خلاما وحاصروما ويقطعون الطرق إليها ويرهبون 
أهلها ويستولون على ما يقدرون عليه من أهلها من الذرة والعسل والأرز 
والأقمشة وما إلى ذلك . 

وقبل أنيعوت حمادوالشيخ سنة ۱۸٤١‏ م لقي نيسنة ۸م حاجاً سوداناً 
هو الحاج عمر الذى کان له دور کبیر ي مصائر هذه البلاد قبل وقوعها ي 
يدي الاستعمار . 


_الحاج عمر : ٠‏ 

م يكن الحاج عمر من الفولانيين ولكنه كان من التكاررة » وقد ولد 
في سنة ۱۷۹۷م بقرب بلد بودور ني إقليم الفوتافورو أي السنغال » واسمه 
الكامل عمر سيدو تال » وقد نشا مسلماً ورعا ذا تجاه ديي قوي » فمضى من 
شبابه الباكر باحثاً عن الشيوخ في نواحي الفوتا تورو والفوتاجالون وهي حوض 
نهر غمبيا » ولقي عثمان دان فوجيو في سوکو تو وحمادو الشيخ ي حمد اللاي . 

ثم ذهب إلى الحج » وعاد ليصبح خليفة الطريقة التيجانية في احيته › 
وأحلص ني العبادة وي خدمة أهل الطريقة › فارتفع شأنه بينهم وأصبح من 
أصحاب البركات أو من إعنحون البركة للناس ويستجاب دعاؤهم ويستطيعون 
نقل العلم من صدورهم إلى صدور الأتباع كا يقول مريدوه . ونمكن من 
توثيتق روابطه مع زعماء المسلمين ني بلد السودان › فأهداه الكانمي امرأة تقية 
اتخذها زوجة » وأهداه محمد بو اثنتين واحدة منهما من قرابته وأهل بيته . 

وعلا شأن الرجل فثارت مخاوف زعماء البلاد »> فرأى أن الأصوب 
ليطمان قلوبهم أن ينزوي ي قرية صغيرة هي ونجيراي ي موضع حصين 
في جبال الفوتاجالون . 


> 
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وهناك تجمع حوله أنصاره » وأخذت أعدادهم تزيد » حى إذ أحس 
آن عددهم أصبح کبیر ا جعل منهم جیا من التكاررة وهاجم مراكز الماندنجي 
آي الاليين وهاجم البمبارة سادة إقليم كعارته وانتزع من آيدم بلدة 
فيورو ٠‏ 

واجتذب اسمه ألوفاً كثيرة من الأتباع بسبب ما ذاع من تقاه وعلمه 
وتوفيق الله إياه » فقرر الإستيلاء على كل حوض السنغال أي إقليم الفوتاتورو 
بجيش قوامه ٠٠,٠٠١‏ مقاتل » ولكنه لقي مقاومة من سكان الفوتاجالون » 
فاستنجدوا بالفرنسيين › فأرسلوا قوة من ابلحيش بالمدافع والبنادق » فأوقفت 
تقدم جيوش الحاج عمر وردته عما كان يريد بعد معركة قصيرة عند قرية 
لمدينة قرب كايس في السنغال . 


وانجه الحاج عمر شرقاً » ودخل بلاد البامبارا » واشتبك معهم ئي حرب 
لقي فيها بعض امزالم » ولكنه انتصر في النهاية » وتمكن من القبض على ملك 
بامبارا واستولى على بلدة سيجو ووقع ني أسره أميرها وهو حفيد حمادو 

م اتجه الحاج عمر نحو لكت واستولى عليها وضمها إلى بملكته الواسعة 
الي شملت بلاد الماسينا والفوتافورو . ثم اشتباك في قتال مع أمير من أمراء 
ا لماسينا وانمزم وفر هارباً إلى ابلحبال سنة ٤٠۱۸م‏ واختباً ني مغارة » ولكنه مات 
حتنقاً بالغازات المنبعثة من البارود الذي كان يطلق عليه أو الذي كان هو يدخره 
معه . وحاول آکبر آبنائه الحکم بعده » ولکن مره م یستمر إلا بضع سنوات . 

وكان الحاج عمر مسلماً ورعاً وتقياً صادةاً » وما ٹر عنه آنه کان لا يدع 
صلاة تفوته حى أثناء المعارك » فكان ينتحي جانباً ويصلي بينما السهام تهس 
في آذنيه ورصاص البنادق بخطف من حوله » وكان عادلا على احملة في حكمه 
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ولكنه كان عنيفاً قاسياً مم خصومه » ورا كانت هذه اللحصلة من مستازمات 
الرياسة والحكم ني الظروف الي عاش وعمل فيها . 

ولم يكن النظام الذي وضعه لدولته متیناً أو حکماً فکان رعایاه بطیعونه 
يبت وتقاه دون أن يفكر هو ي تأييد هيئة الحكم الي أقامها بنظام حكم » فلما 
خلفه ابنه أحمدو استمر بحكم ني العاصمة سيجو وما حوهما في حين حرج 
البامباراعن حكمه » وأسرع أخواه حبيبو وتار بإعلان انفصاهم عنه وانضموا 
إلى الفرنسيين الذين كانوا إذ ذاك بتوغلون ني البلاد . وتحرج مركز أحمدو 
في سيجو ففارقها مع نفر قليل من أصحابه واعتزل الدنيا في ناحية من نواحي 
بلاد الحوسى حى مات سنة ۱۸۹۸م . 

وقام ابن أخ الحاج عمر يسمى التيجاني بأمر سيجو » ولكن حروباً وقعت 
بینه وبين رئیس من رؤساء ماسینا یسمی بالبو وشیخ من شیوخ تنبکت یسمی 
البكائي . واستمر التزاع بين الثلاثة حى وصل الفرنسيون ني توغلهم في بلد 
السودان من مصب السنغال شرقاً » فقضوا على الثلاثة ومدوا سلطانهم على 
شمال وادي النیجر فما بين سنة ۱۸۸٩۹‏ و ۱۸۹۲ ميلادية . 


ساموری : 

وكان آحر من حاول إنشاء دولة إسلامية في السودان الغرني قبل الاستعمار 

الغرني رجلا من الماندنجي يسمى ساموري الطوري ( توري ) لافيا » وقد ولد 
يوادي الباولي حوالي pA‏ وکسب أنصاراً کثر ن ¢ وکان مسلماًصحیح 
الإبمان ولكنه لا يصل ي هذا إلى شأو الحاج عمر > وعندما مض بالأمر وراد 
إنشاء دولة فيما يعرف الآآن بجمهورية غينيا كان الفرز نسيون قد رسموا حططهم 
لبسط سلطانہم على كل هذه البلاد وهذا كانت حركته محكوماً عليها بالفشل 
من أول الأمر . ويذهب الفر نسيون ني كتاباہم إلى القول بأنه كان رئيس عصابة 
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لا رئيس دولة » وأنه كان بحكم بالإرهاب » فأي قرية لا تدفع له الإتاوة 
سلط عليها رجاله فنهبوها وأحرقوها » وهذاكله غير صحيح لأن الذين كانوا 
ينهبون القرى ويحرقوما إذا لم تعطيهم مايطلبون وقد كانوا هم المستعمرين . 

وقد صارع ساموري الاستعمار صراع الأبطال › واتخذ لقب الإمام 
واشترى بحنو ده البنادق من مخازن الإجليز الي أنشأوها على السواحل . وتمكن 
الفرنسيون با لديہم من المدافع من إرغام الإمام ساموري على الإنسحاب إلى 
مرتفعات غينيا » وأخرجوا رجاله من ساحل العاج » فاتجه نحو ما يعرف اليوم 
بفو لتا العايا . وهناك وجد نفسه حصورآً بين القوات الفر نسية الزاحفة من الشرق 
وقوات فرنسية أحرى صاعدة من بلاد الموسى أو الموشى › وقوات بريطانية 
كانت صاعدة مع مجرى النيجر › فارتد ساموري إلى شمال ليبريا الحالية » 
وطارده المستعمرون حى وقع ي اسرهم ي سبتمبر ۱۸۹۸م » مع ابنه وزوجته 
فنفوهم إلى الحابون وهناك مات سنة ١٠۹٠م‏ . 


وبموت ساموري الطوري انتهى أمر الدول الإسلامية في السودان الغري 
وور نما كلها الاستعمار › وبدأً ,عد لسلطانه ویشبته بالحدید والنار » ولا يسع 
المتتبع هذا التاريخ إلا أن يعجب با قام به أهل السودان الغري من المسلمين 
من جهود في سبيل إنشاء دولا قومية واسعة منظمة يرعاها رجال عظماء من 
الماندنجي والفولا والتكرور » وقد رأينا فيما مضى آنا كانت دولا مجيدة 
أنشأها رجال عظماء لا يلون عن طراز الأكابر من منشي دول الأسلام » 
ورأيناكذلك أن هذه الدول أنشأت لأهل السودان الغرني دولا مجيدة وحضارات 
زاهرة » قضى عليها الاستعمار ي زحفه . ولم يكتف بذلك بل اجتهد ني تشویه 
سمعتها وسمعة رجاها حى حسب الناس أن بلاد إفر يقية عندما دخلها الأوروبيون 
كانت قبائل همجية من أكلة لحوم البشر . وأن الأوروببين هم الذين أخرجوا 
هذه البلاد من تلك الظلمات إلى النور . ولكن الأوهام والأكاذيب تذهب 
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جفاء ولا يبقى إلا الق وحده » وها نحن نكشف عن أمجاد إخواننا الإفريقيين 
وما أنشأوا من دول وحضارات قبل أن هبط عليهم لعنة الاستعمار . 


والحق أننا مقصرون أشد التقصير في حق إخواننا أهل السودان الغرني 
الذين دخلوا الإسلام طواعية وعن إقتناع » وتحمسوا له وعملوا على نشره في 
بلادهم وأنفقوا الأمو ال ي استقدام آهل العلم والفقهاء إلى بلادهم لتوسيع 
آفاق العلم بالإسلام هناك » حى أصبحت غالبية أهل السودان الغري حى 
شمال ما يعرف الآن بالكونغو أو زائير بلاداً إسلامية » وكان الإسلام ينتشر 
بين أهلها على مهل عندما فاجأهم الاستعمار الذي عمل بجد على 
وقف التقدم الإسلامي » لأن الاستعمار الغربي ني القرن الماضى قام 
على عمادين : الحرب والدين » وإلى جانب الحندي الأوروبي الذي كانت 
مهمته حطیم کل ما جد ئي طریقه من معام العمران المحلي الإسلامي في إفريقية > 
لكي يقول بعد ذلك أنه دحل البلاد فوجد أهلها يعيشون ي العصر الحجري 
فعمل على إدخحال الحضارة في بلادهم. إلى جانب هذا الحندي دخل رجل الدين 
ليقضى على الإسلام وينشر المسيحية . وقد صدّق الناس هذه الأ كاذيب أول 
الأمر » وجاء وقت أصبحت هذه الأ کاذیب وکانہا حقائق » وارتسمت ني 
أذهام صورة مازرية للإفريقي قبل الاستعمار : صورة رجل عار متوحش 
يسير وئي يده حربة ليقتل من يقابله لا سيما الرجال البيض . 

بل بلغ من إصرار أهل الغرب على هذه الدعوى أن غسلوا أدمغتنا من هذه 
الناحية حى نجاريمم فيها ونرسم أهل إفريقية في هذه الصورة الظالة > بل 
أصبحت صورة الرجل الأبيض جالساً ي إناء طبخ کبیر ( قزان ) ورجال 
سود عرايا يرقصون حوله وبأيديمم الحراب في انتظار أن ينضج الأورولي 
المسكين فيا كلوه . أصبحت هذه الصورة مألوفة لنا ونقلناها في صحفنا . 

والآنيتجلى لنا كذب ذلك كله » فما كان أهل البلاد الي دخلها الإسلام 
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من إفريقية بهمج أو متوحشين أو أكلة لموم بشر › بل كانوا شعوباً ذات 
حضارات ودول ونظم »> وکانوا مسلمین منهم العلماء والفقهاء وبلادهم 
تز دان بالمساجد . ومن الأسف أن السود ني الولايات المتحدة كانوا أنشط منا 
في العمل على تكذيب هذه الدعاوي ولديمم الآن كراسي الأستاذية في بعض 
الحامعات لدراسة تاريخ إفريقية قبل الاستعمار وأثناءه > وما قصة « الحذور » 
لالكساندر هيلي إلا صدى لذلك الاهتمام > ولعلك قرآنما لترى أن أجداد هيلي 
هذا كانوا مسلمين من الاندنجي » أسره تجار الرقيق وباعوه ي الولايات 
المتحدة . 
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© الاسلام فى السودان الأوسط 
-الكانم والبرنو 


يقصد بالسودان الأوسط النواحي المدارية الشاسعة الممتدة من الضفاف 
الشرقية للنيجر الأوسط حى منطقة بحيرة تشاد › م المناطق الي تلي ذلك 
شرقاً حى دارفور وواداي وهي الب حزء الغري من السودان النيلي . 

وسنتکلم هنا عن أربع مناطتق قامت فيها دول إسلامية كبيرة هي 
منطقة الكانم والبرنو ثم منطقة الحوسى المعروفة بالماوزا م منطقة دارفور . 


تقع منطقة الكام والبرنوا حول بحيرة تشاد > وهي بحيرة كانت واسعة 
المساحة غزيرة المياه في الماضي » ولكنها تجف شيئ فشيئاً » وهي الآن مستنقعات 
تتخللها الزر » وي وقت ليس بالبعيد ستجف هذه البحيرة تماما وتصبح 
أراضيها مناطق زراعية . 


وصل الإسلام إلى هذه المنطقة ني زمن مبكر مقبلا من إقليم فزان الذي 
فتحه المسلمون أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد نافع بن عبد القيس 
الفهري وهو زوج أخت عمرو بن العاص ووالد عقبة المشهور › وي خلافة 
يزيد بن معاوية سنة ۷٠/٠١‏ م أعاد عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري فتح 
هذه البلاد وثبّت أقدام الإسلام فيها ثم احدر جنوباً فأدخل في رحاب الإسلام 
إقليم كوار وهو إقليم يتكون من سلسلة من الواحات الصغيرة تد من الشمال 
إلى الحنوب حى تصل إلى إقليم تشاد . وبسبب هذه السلسلة من الواحات 
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يصف الفرنسيون إقليم كوار بأنه دهليز واحات » وهذا الدهليز جزء من 
جمهورية تشاد اليوم . 

ويحتل. إقليما فزان وكوار مكانة هامة بالنسبة لتاريخ إفريقية › فهما 
يكونان معا الطريتى الأوسط الذي كان الناس يعبرون بواسطته الصحراء 
الكبرى » وهي بحر الرمل الأكبر › أما الطريق الشرتي فهو طريق وادي 
اليل : ينحدر الناس حى اسنا » م من إسنا تد طريق الأربعين حى دارفور 
وواداي » ومن هناك إلى منطقة تشاد والسودان الأوسط . 

أما الطريق الغرني فهو مر في أقصى غري القارة عاذياً لساحل الأطلسي » 
وبدایته من الشمال ني سجلیماسه › شر الناس الصحراء مسافة شهرين 
قريباً ومن الساحل معتمدين على آبار قليلة توجد على مسافات طويلة حى 
يصلوا إلى أودغشت وهي الباب الشمالي للسودان الغري . 

انتقل الإسلام إذن عن طريتى فزان وكوار إلى السودان الأوسط › 
وهناك قامت جاليات إسلامية من زمن مبكر › وخلال العصر الأغلي الذي 
امتد نيفا وقرنا من الزمان ( ۸٠۰‏ - ۹۰۹ م ) ني بلاد إفريقية ( وهي تونس 
الحالية مضافاً إليها إقليم طرابلس وإقليم قسطنينية ني ابعزائر وكان يسمى 
إذ ذاك إقليم الذاب ) نشط هذا الطريق وأخذ أهمية تجارية وسياسية ودينية 
خاصة . وكانت القوافل تشرع من القيروان إلى طرابلس ومن طرابلس إلى 
مرزق وکانت أ كر مدن فزان ثم بالْما وهي أ كبر واحا ت كوار ويسميها العرب 
كاوار وعندها تقوم أكبر مناجم ا ملح في تلك المنطقة › ومن هناك إلى كوكا 
وهي عاصمة منطقة الكانم والبرنو ني إقليم تشاد . وعندها أيضاً ينتهى الطريق 
الغربي المابط من إسنا إلى دارفور وواداي ثم منطقة تشاد . 


واللحقيقة إن إقليم حير ة تشاد وإقليمي وداي ودارفور کانت کلھا 
تكون ني الماضي السحيق إقليماً واحداً يظن أنه قامت فيه ي القديم حضارة 
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ذات شأن » فقد وجدنا عند سفح جبل أوري ني دارفور أثار مديئة ذات 
أسوار يقوم فيها قصر كبير يظن أنه إما قصر ملك أو مركز تجاري للقوافل › 
ولا نعرف شيئاً كثيراً عن هذه المدينة ولكن المخلفات الي وجدت فيها آنية 
من کل نواحي دارفور ووادي وتشاد » ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه 
کان يعيش ني هذه المنطقة شعب عريق يسمى شعب ساو أو صاو . 

ويظن أن دماء شعب صاو هذا لا زالت تجري تي شعب الكانم اللي 
أو الكاتمبو أو ني شعب التويو الحالي أيضاً الذي يسميه العرب كنوري 
ويسمي هو نفسه باسېم ليدا . ولفظ كنوري معناه رجال الحصى › وهم رعاة 
أتوا من ناحية جبال تبسّي › وملاعهم ليست زنجية رغم سواد بشر نمم › 
وهؤلاء التوبو لا ينسبون أنفسهم إلى العرب أو إلى السودان أو إلى البربر 
أو المصريين أو الطوارق ويغلب نهم بقية سكان الصحراء الأصلاء الأول . 


ولكن أقرب الفروض إلى الصحة أن التوبو فرع من البربر » وني أوائل 
القرن الحادي عشر وصل إلى إقليم الكالم شعب من الرعاة يظن" أنمم من 
بربر الصحراء من أهل كوار انبزموا ني الصراع مع أعداليم فاتجهوا إلى 
الحنوب واستقروا شمالي حير ة تشاد واختلطوا بمن وجدوا هناك من السكان › 
وكان هؤلاء البدو مسلمين وقد تمكنوا من إقامة دولة هم سميت أولا بام 
الكانم ثم امم البورنو ثم أصبحوا شعبين منفصلين › واحد يعيش شمالي بحيرة 
تشاد وهو شعب الكانم والثاني يعيش إلى غربها وهو شعب البرنو ويصفهم 
رحالة العرب بآم آهل سيف أي آهل حرب وقتال » وقد ظلوا بحکمون 
منطقة بحيرة تشاد نمانية قرون بعد ذلك ولم ينته أمرهم إلا على أيدي 
الفرنسيين سنة ۱۸٤۴‏ م . 

ولابد عند الكلام على انتشار الإسلام ي إقليم تشاد وواداي ودارفور 
من أن نقول كلمة عن قبيلة بربرية تسمى زغاوة - تكتب أحياناً زواوة 
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وزوارة » هاجرت من موطنها الأولى ني منطقة القبائل شري مدينة الحزائر 
الحالية » وانتقلت إلى إقليم فزان » ومن هناك تفرعت منها فروع انخذت 
مواطنها بي الصحراء شرق فزان وغرجا » وهاجرت كتلة كبيرة منها إلى 
إقليم واداي ثم دارفور » وهناك الخذت لنفسها مواطن جديدة . والغريب 
في أمر هذه القبيلة أن رجالا كانوا ذوي نشاط كبير في نشر الإسلام › فما 
حلوا ني ناحية إلا حولوا أهلها لاإسلام » وإلى هذا الحماس يرجع الفضل ي 
انتشار الإسلام تي نواح كثيرة من الصحراء وإقليم بجيرة تشاد ثم واداي 
ودارفور غري السودان النيلي بصورة عامة . 

وشاركت كذلك ي نشر الإسلام في هذه النواحي جماعات كثيرة من 
البربر المهاجرة والسودانيين المتحمسين ومهاجرة العرب مثل عرب الشوا 
( تحريف لاشاوية )١()‏ وأولاد سليمان الذين غادروا مواطنهم ني فزان عندما 
استولى عليها الأتراك العثمانيون ›» ومن فروع الشوا في غربي السودان 
السلامات ‏ وخزام والحعاذنه والمحاميد والدكاكير .. 

وأول من نسمع عنه من ملوك هؤلاء القوم هو الماك حومي أو هومي 
الذي حكم بين سني ۱۰۸١‏ و ۱۰۹۷ م وكان مسلماً وقد اتخذ لقب الساطان . 
وقد توفي وهو عائد من الحج إلى مكة . وخلفه ابنه دونامه وكان شديد التعلق 
بالإسلام حى نه حج ثلاث مرات ومات ثي حجته الثالثة . 


۷( الشاوية نسبة الى الشاة › فهم رعاة الشياه والاغنام » ولهذا يعرفون 
فى المصطلح العلمى لاجناس افريقية بالرعاة الصغار 575م كناأ#م 1es‏ 
آما رعاة البقر والجاموس والجمال والخيل فيسمون فى الجملة بالنفارة أو 
البجارة » وهم كبار الرعاة كناءاكةم كلصةاءِ 1# ويذهب ابن خلدون 
الى ان رعاة الابل لا يدخلون فى البقارة أو الشاوية » وانما هم البسدو 
الموغلون فى البداوة المتأبدون فى الفقر ٠٠‏ انظر المقدمة (طبعة دار الشعب 
بالقاهرة ص ۱٠١‏ وما يليها) وآراء اين خلدون هنا محل نقد كثير “۰٠‏ 
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وبلغت الدولة أوجها ني أيام سلطان يسمى دونامة أيضاً ویلقب باسم 
دیبالامي وقد حکم من سنة ۱۲۱۰ إلى ۱۲۲۲م على قول ومن ۱۲۲۱ إلى ۹٠۲٠م‏ 
على قول حر . وكان أبوه السلطان سيلما ول ساطان للكانم من أصل سودالي 
صريح . وقد أنشاً السلطان دونامة ديبالامي قوة كبيرة من الفرسان عدا 
۰۰ر فارس مکنت له من‌توسیع رقعة ملکته حی وصلت الى حدود فزان 
شمالا ومن واداي شرقاً إلى حوض النيجر غرباً »> وبسط سلطانه على شعب 
صتُغَي ولم يكن هذا الشعب قد نمض بعد لمضته الي تحدثنا عنها . وني أيامه 
نشطت التجارة مع مصر والمغرب نشاطاً عظيماً » والخذ ساطان الكام لنفسه 
سفيرآً مقيماً ي القاهرة مهمته الإشراف على تنظيم قوافل التجارة والحج 
ولعاونة تجار الكانم » وي سنة ۲م أنشيء في الأزهر رواق خاص 
لطلاب الكانم » وتولى السلطان النفقة على طلاب الرواق من ماله › 
وكان لقبه الرسمي ي مصر « ملك الكام وسلطان البرنو » » وبمذا اللقب 
ذكره القلقشندي في صبح الأعشى . وأنشاً دونامه ديبالامي علاقات ماثلة 
مع السلطان المحغصي في تونس » وقد حدثنا عنه القلقشندي ني صبح الأعشى 
حدیثاً طویلا . 

وي عهد السلطان دريس حفید دونامه دیبالامي (IV — oF)‏ 
زار ابن بطوطة بلد الكانم ووصفه بالرخاء وامتداد الأمن ›» ولكن الرحالة 
الألماني بارت 84١‏ الذي زار السودان ني أوائل القرن التاسع عشر بحكى 
أن أمر سلطنة الكام ضعف بعد أيام إدريس وثارت عليها بعض شعوب 
السودان الي كانت خاضعة له مثل الصاو وهم سكان البلاد الأصليين والتوبو 
سكان جبال نبسي وقبائل المولالة الضاربة حول محيرة فترى الصغيرة الواقعة 
جنوي بحر ة تشاد . وقدعجز سلطان الكام عن‌التغلب على البو لالة » وكذلك فشل 
ابنه عمر الذي بقال انه حکم فیما بین سني ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ م . واضطر 
سلطان الكالم نتيجة لذلك إلى الانتقال من بلد الكانم إلى ناحية البرنو الواقعة 


\o¥ 


غرني بحيرة تشاد وعاصمتها كوكا » وأصبح سلاطينهم يلقبون من ذلك 
الحين بسلاطين البرنو » واستمرالصراع مع البولالة قرت من الزمان حى 
تمكن السلطان دريس كاتاكارمي من التغلب عليهم وإعادة سلطان الكام 
عليهم من جدید ولکنه ) يتمکن من احتلال عاصمتهم . وقد حكم هذا السلطان 
فیما بین سني ۱٥۰۴‏ و ٩۲٥۱م‏ . 

وقد بلغت سلطنة البرنو أقصى قوتها في عصر السلطان إدريس الاما 
الذي حكم ني النصف الأخير من القرن السادس عشر رعا سنة ١۷١٠م‏ إلى 
سنة ۳٠٠٠م‏ » وقد اتصل إدريس هذا بوالي إيالة تونس الركي وحصل منه 
على بنادق ومدربين . وبہذا السلاح الحديد تمكن إدريس من تيت ساطانه 
ومد رواقه حى شمال ما یعرف الیوم بالکمرون وبسط سلطانه شرقاً حی 
بحيرة فيري . وتمكن كذلك من التغلب على قبائل التوبو ني جبال تبسي ومد 
سلطانه على إقليم كوار واحتل عاصمتها بلما وملك مناجم ال ملح الشهيرة 
غربما . وقد قتل إدريس ألاَومًا تي إحدى غزواته . 


وصمدت سلطنة البرنو قرنين بعد ذلك »> ولكن الصراع الطويل 
م البربر والطوارق أنهك قواها › وانتهى أمرها بأن سيطرت عليها دول 
الحوسى . وني القرن التاسع عشر تعرض البرنو مجمات الفولا . واضطر 
أحمد بن علي سلطان البر نو إلى الاستعانة عليهم بالقائد المشهور محمد الكاكي 
وكان يعيش ني القاهرة . فأقبل وتولى الأمر » ومن ذلك الحين أصبح صاحب 
السلطان ني دولة البرنو وهو لم يعلن نفسه سلطاناً ولكنه اكتفى بلقب الشيخ 
الكانمي > وأدار الأمور وول السلاطين وعزهم كا شاء من مقامه لنفسه 
في مدينة كاكا على الشاطىء الغربي لبحيرة تشاد . ولقب السلطان هناك 
بطلق على ريس القبيلة أو الناحية . 

وعندما توي الشيخ الكا عي سنة ١۱۸۳م‏ خلفه ابنه عمر وتولى السلطان 
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کله كنا كان أبوه » بينما ظل السلاطين جرد رمز بلا سلطان أو حيلة . 
ثم إن عمر انم السلطان القام إبراهيم أو إبرام بالتآمر عليه فقتله »> وتولى 
السلطان سنة ۱۸٤١‏ ووضع بذلك حداً لتاريخ أسرة سيلف أو السيفية 
الي ظلت نحكم تلك البلاد تسعة قرون . 

وني يام السلطان عمر هذا وفد على بلاد البرنو نفر من رحالة الألمان 
الذين كانوا بجوسون خلال بلاد إفريقية المدارية طلائع الاستعمار والتدخحل 
الأجني من أمثال بارت 8311 وفوجل ۷٥81‏ ورولفس کگاهR‏ 
وناختيجال ۸01121 وني التقسيم الاستعماري العام لإفريقية كانت 
هذه البلاد من نصيب الفرنسيين . 
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۾ بلاد الحوسى 


الحوسى هو الصيغة العربية لاس يطلق على مجموعة من البلاد تقع فيما 
بين جبال العير ن4 الي تقوم إلى الغرب من إقليم كوار وعاصمته بلما 
ونمتد حى الضفة الشرقية لنهر النيجر . وأهل هذه البلاد يسمون أنفسهم 
الماوزا ومعناه ني لغتهم الضفة الشرقية من مر النيجر › وتتسع منطقة الحوسى 
حى تصل إلى الحدود الغربية لبلاد البرنو . 

وجبال العير تقع على الحدود احنوبية للصحراء شمالي هر النيجر > 
وبينها وبين النهر منطقة صحراوية واسعة يسودها طوارق الصحراء › 
والسفوح الشمالية للجبال قاحلة » أما النوبية فتشقها وديان تنحدر منها 
يرات تتلقى مياه الأمطار › وتنحدر تلك النهيرات جنوباً › فإما تبددت 
ني الرمال أو وصلت إلى نهر النيجر وصارت فروعاً منه » وذا فإن ابمزء 
الحنويي من هذه ابلحبال حصب وعامر بالحضرة والناس والماشية والحياة . 

والتاريخ الأسطوري الذي يقصه الحوسي عن أنفسهم يقول أن بعض 
قبائل الصحراء غزت جبال العير في القرن الحادي عشر الميلادي »› ففر 
أمامهم من استطاع الفرار من أهلابلحبال والوديان واستقروا ني ناحية جوير 
من نواجي جنوي الصحراء الكبرى شمالي مر النيجر وشرقه . وربا كانت 
تلك الغزوة من نتائج دخول العرب الملالية المغرب ابتداء من سنة ٠٠٤١‏ 
ميلادية › فان بي هلال بن عامر بن صعصعه ومن صاحبهم من قبائل 
سليم بن منصور اجتاحوا نواحي المغرب قادمين من مصر إلى جنوي برقة 
وطرابلس واندفعوا غربا » فتهاربت أمامهم قبائل البربر الصحراوية إلى 
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الغرب وال حنوب » وتوالى هذا التدافعم حى وصلت الحماعات السودانية 
المهاجرة إلى الغابات الاستوائية » ولا صحة للقول بأن القبائل البربرية الي 
اندفعت إلى انوب ودفعت أمامها غيرها كانت قبائل الطوارق › لأن 
الطوارق ني أصلهم شعب إفريقي قديم كان يعمر الصحراء الكبرى »› وقد 
ظلوا في مواطنهم حى دخلت الصحراء الكبرى خلال القرن الثاني عشر 
الميلادي بقايا قبائل صنهاجة الصحراء الي أقامت دولة المرابطين ثم انزمت 
أمام الموحدين » ففر من استطاع الفرار من بقاياهم من أبى اللحضوع للموحدين 
إلى الصحراء > وخاصة عندما احتدم الصراع بين الموحدين وبقايا المرابطين 
يقودهم بنو غانية المسوفيون . وكانت إحدى قبائل صنهاجة الصح راء 
هذه تسمى تارٌجا أو تاركا هاجر بعضها إلى نواحي تلمسان في العصر المرابطي › 
وبقي ني الصحراء معظمها ني مواطنهم الأول ني الصحراء الواسعة بين مجرى 
وادي درعة جنوي المغرب الأقصى ووادي السنغال » وامتدت منهم فروع 
ناحية الشرق وتفرقت ني نواحي الصحراء الكبرى فأصبح الكارجيون أو 
التاركيون منتشرين ثي الصحراء انتشاراً واسعاً . 


الطوارق : 

فلما لتق بهم الماربون أمام الموحدين من بي عمومتهم من بقايا قبائل 
صنهاجة الصحراء تزايدت أعدادهم وازدادت قوتهم » وسادوا معظم الأقاليم 
الصحراوية القاحلة في قلب الصحراء الكبرى . وأصبح يطلق على هؤلاء 
الصحراويين جميعاً امم تارجا أو تاركا وقد عرف هذا الاسم على طارقا 
والنسبة إليه طارتي وال حمع طوارق › وهذا هو أصل هذا الشعب العريق 
القوي الذي يعمر الصحراء الكبرى ويعرف فجاجها شبراً شبراً » وقد 
اشتهروا باللثام الذي يغطون به وجوههم › وبلابسهم الزرقاء »> وهي من 
نسج أيديهم ويصبغو ما بالنيلج وهو كثير ني واحات صحراء مصر الغربية . 
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وقد طال الصراع بين الطوارق والفرنسيين › وعجز هؤلاء عن سیادہم 
فهادنوهم وهابوهم وسموهم بأمراء الصحراء الزرق . 

والطوارق مسلمون فيهم شهامة وحمية » وهم لا يعتدون على أحد » 
وإليهم يرجع الفضل في المحافظة على إسلام الصحراء الكبرى » فقد أراد 
الفرنسيون أن ينشروا المسيحية ني بعض نواحى الصحراء وخاصة 
ناحية المقار الي تسمى أهلجار وأرسلوا ا اة هذا الاقليم › 
وهي واحة تامنواست عدداً من الرهبان المبشرين اشتهروا باسم الآباء البيض 
1es Pضاes B1‏ وانتشروا ني الصحراء يبشرون بالمسيحية › فلا زال 
الطوارق يلحون عليهم بالغزو حى أبادوهم . 

ونعود إلى الحوسى فنقول إن إسمهم هذا ليس اسم جنس معين » بل 
هو اسم لغة اشرك ي الكلام بها عدد من القبائل المتكلمة بها » فغلب عليها 
كلها امم الحوسى » وعدد الحوسى ني أيامنا خمسة ملايين نسمة تقرييا »› 
وهم يعيشون ئي مواطنهم الي ذكرناها من شري حوض النيجر إلى حدود 
بلاد البرنو ني الشرق . 

وكانت للحوسى لغة تكتب بحروف خاصة » وقد كتبوا بلغتهم كتباً 
كثيرة . وعندما غزت بلادهم قبائل الفولا ني القرن التاسع عشر الميلادي 
قضوا على کل ما وجدوا من كتب الحوسى » فضاعت بذلك وثائق كثيرة 
كان من الممكن أن تزيدنا علماً بم . 

وتحكي المأثورات الشعبية الحوسية قصة أسطورية عن أصل الدول 
السبعة الي تتألف منها بلادهم وهي كانو وكاتسينا وبيرام وزجزج (أوزاريه ) 
وداور وزنقزه . 

وأهم دول الحوسى هذه هي دولة كانو الي تقع اليوم في شمال جمهورية 
نيجيريا » وها تاريخ طويل كتب ني القرن التاسع عشر على الأغلب » ويجكى 
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هذا التاريخ أن أول ملك لكانو كان اللاك باجودا » وهو حفيد بطل أسطوي 
يسمی أبو يزيد يقال إنه قتل مسلْخاً هائلا كان يعيث ني البلاد فساداً على أيام 
ملكة تسى د ودره . 

وقد دحل الإسلام بلاد الحوسى ني القرن الرابع عشر الميلادي أثناء 
حکم ملکهم یاجي ( ۱۳۲۹ - ١۱۳۸م‏ ) » وقد أدخل الإسلام إليهمعلماء 
ودعاة قدموا من بلاد مالي ومن بلاد البرنو ومن السودان النيلى . وقد اختلط 
الإسلام هناك بعناصر وثنية كا كان محدث كير ني البلاد الإفريقية نظرا 
لقلة المعلمين أو لقلة علمهم . 

وكانت كانو بلدا زاهراً غنباً بالتجارة والتجار . وكان جار الرقيق 
يأخذون أحياناً رقيقاً من الحوسى عرفوا بالذكاء والاجتهاد والقوة على 
لمل ` 

وفيما بين ستټي ۹-۳٩۱١۱م‏ خضعت کانو لأسلکیا محمد سلطان 
صغ . وقد توالت الغزوات على بلاد الحوسى » فسادها الفولا لفترة من 
الزمن القرن السابع عشر وعلى أيديہم انتهى حكم أسرة ياجودا سنة ٠۸٠۷‏ 
بعد أن حكمت كانو نمانية قرون . 

وقد اشتهرت من بين بلاد الحوسى کاتنسینا > وينسب إنشاؤها إلى 
ولد من آولاد آي یزید یسمی کومایو » وکانت تقوم بالحکم فیها قبل وفوده 
أسره أخرى تتزوج من بنانما واستقل بالك في كاتسينا حوالي ١٠٠١م‏ › 
ولكن الأمر لم يدم ني بيته طويلا » لأن أسرة أخرى خلفته ني القرن الثالث عشر 
وظلت نحكم هناك إلى القرن الثامن عشر . 

وکانت کاتسینا مرکزآ تجاریاً هاماً إذ أنہا كانت تقوم على طريق القوافل 
بين مصر ومالي » وكان هذا الطريق حرج من البهنسا ي شمال الصعيد ويتجه 
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نحو واحة الفرافرة ( الفرفرون ) فالواحة البحرية ( البحرين ) ثم إلى سيوه 
( سنتريه ) قجغبوب فمرزق ثم إلى غات ومن ثم إلى مالي » وهذا فقد 
كانت هذه الدولة الحوسية تنافس كانو في الرخاء والنشاط . 


وكانت بلاد الحوسى الي ذكرناها دويلات صغيرة أو كبيرة تقوم 
كل منها ي مدينة يحكمها مجلس من مشابخها ويرأسه اللاك المحلي . وقد دخل 
الإسلام هذه البلاد كلها من مالي على أيدي الاندنجي في القرن الرابع عشر . 
ومن هنا نفهم كيف تمكنت هذه الدول من إقامة التعاون فيما بينها للمحافظة 
على بلادها ودينها وهو الإسلام . وجدير بالذ كر أن دول الحوسى أقامت 
نظاماً یشبه نظام الحكام الذي عرفته القبائل العربية في ابحاهلية » فإذا طالت 
الحرب بين دولة من دوهم وأحرى اتف الطرفان على تحكيم واحد من الحوسى 
من اشتهروا بالحكمة ومعرفة القانون العرني السائد بينها » فيحكم بينهم 
ويرضون بحكمه . وعندما أسلم الحوسى ودخلت الشريعة السمحاء بلادهم 
أصبح الحكام من الشيوخ ذوي العلم والحكمة والفهم . وعندما دحل الانجليز 
نيجيريا وجعلوها مستمرة لمم لم جدوا من شعوب النيجر أرقى أو أكثر حضارة 
من الحومى بفضل الإسلام »> وأصبحت كانو من عواصم نيجيريا أيام 
الاستعمار وإن كان المستعمرون قد عمدوا إلى النهوض ‏ ممدينة أخرى من 
مدن نيجيريا قريبة من البحر تسمى لاجوس › وهي من إنشاء البرتغاليين › 
فقد كان البرتغاليون ف القرن اللحامس عشر يقيمون على السواحل الإفريقية 
حصوناً يستعملو نما ازن لبضائعهم ومراكز لصيد الرقيق السوداني وبيعه » 
وکانت هذه الحصون تسی باسم المصانعم ۴8 وکانت منھا لاجوس 
8 ومعناها البحیرات ومفردها لاجو 1280 , 


وإلى الخحومسی والطوارق يرجع الفضل ني المحافظة على الإسلام في نواح 
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شاسعة من نواحي إفربقية المدارية › فأما الطوارق فقد حموا الصحراء 
وأما الحوسى فقد حافظوا على إسلام مناطق النيجر العليا > وإلى غرب بلاد 
الحوسى امتدت بلاد الفولا أو الفولانيين وهم مسلمون › وإلى شرقهم 
الكنوري أصحاب بلاد الكانم والبرنو فهذه أربعة شعوب مباركة دخلت 
الإسلام سلماً دون حرب » وأقامت دولا وحضارات وحافظت على الدين 
ني بلادها ونشرته ني فجاج إفريقية المدارية والاستوائية . 
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انتشار الاسلام فى السودان الشرقي أو النيلي 


كان معظم وادي النيل عند الفتح العرلي لمصر مكوناً من بلاد مسيحية 
تمتد حى منطقة ابحزيرة المعروفة اليوم في جمهورية السودان » وكانت هذه 
البلاد المسيحية تبدأ بعصر نفسها » وتليها جنوباً في منطقة النوبة أو وادي حلفا 
مملكة النوبة أو نوباتيا كا تسمى ي النصوص اللاتينية »> وكانت ملكة النوبة 
تمتد من جنوي أسوان عن تافة إلى مدينة ماما الواقعة على الضفة الشرقية لنهر 
لتيل » وتقابلها على الضفة الغربية المدينة اني سماها العرب باسم اللقس الأعلى . 

وتلى ملكة النوبة جنوباً بملكة مقرّه »> وتمتد جنوباً حى الأبواب 
أو الكبوشية جنوي ملتقى النيل بنهيره العطبرة أو الأتبره . 

وبعد ذلك إلى ابحنوب كانت تقوم ملكة مسيحية ثالثة تسى علوه »› 
وتصل حدودها الحنوبية إلى جنوني مدينة الحرطوم بقليل . وما يلي ذلك 
جنوباً كانت بلاداً وثنية يعيش أهلها على الفطرة . 

ولم تكن مسيحية هذه البلاد واضحة العام أو عميقة الحذور › إغا 
اقتصرت المسيحية ني‌الغالب على البيوت الحا كة » وقد أو صلها إليهم رهبان مصر 
في العصر البيز نطي عندما اشتد أباطرة الروم في اضطهاد الأقباط لإرغامهم 
على ترك مذهبهم اليعقوي الذي تمسكوا به والدخحول في مذهب الملكانية وهو 
المذهب الذي اختاره وأفره أباطرة دولة الروم › وأرادوا فرضه على الناس » 
فنفروا منهم وكان الاضطهاد وكانت المذابح » ومن هذه المذابح فر نفر 
من الرهبان إلى ابحنوب أو إلى الصحارى » وني كل مكان هر بوا إليه أنشأوا 
الأديرة . وإلى هؤلاء الرهبان يرجع قيام الممالك المسيحية الي ذكرناها . 
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: تش ‌ 
ساللے اپد لم زف سے 
امیر جذوف اورا نے 
النیای وا نا سے۵ رر ٠‏ 
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وكان دخول الإسلام مصر رحمة لأهلها وراحة لمم من ظلم الروم › 
وكان رئيس المصريين هو المقوقس الذي خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بام « عظيم القبط » أي رئيس المصربين › وكان المقوقس رجلا مصريً 
أصيلا » وهو ليس قيرٌس نمثل دولة الروم كا ظن المؤرخ بطلر(١)‏ . وكان 
المقوقس أخ يسمى بنيامين كان بطريق القبط » واضطهده الروم ففر منهم › 
فلما دحل العرب مصر أمن مم وعاد إلى كرسيه وسماه العرب أبا ميامين . 
وامم المقوقس تسمية" عربية هذه الشخصية »> وقد عرفه بها من دخل مصر 
من العرب قبل الإسلام مثل عمرو بن العاص وحاطب بن أني بلتعه » وهي 

وكانت النوبة أو نوباتيا معتبرة من الناحية الحضارية امتداداً لمصر في 
الحنوب ومن الناحية السياسية كانت منطقة انتقال بين مصر وبقية وادي النيل 
جنوباً » وعندما قام عبد الله بن سعد بن أي السرح بحملة على النوبة سنة. 
١/۲ه٠م‏ وعقد معاهدة البقط (۲) مع صاحب النوبة أصبحت النوبة بالفعل 
امتداداً جنوبياً لمصر الإسلامية وحليفاً دابا صر وجالا لنشاط أهلها التجاري › 
وبالفعل لم تكن توجد بين مصر والنوبة حدود فاصلة كان تجار البلدين والسفار 
من الحانبين يعبر ونما دون تعقيد . وقد نشأت ني النوبة جالية إسلامية حول 
المسجد الذي أقامه عبد الله بن سعد ني دنقلة وتعهد ملك النوبة بالعناية به في 
معاهدة البقط الي عقدها مع المسلمين . وقبيل توغل عرب الكنز ي النوبة 


)١(‏ الف بطلر 8211١‏ كتاب فتح مصر » وترجمه الى العربي. 
المرحوم محمد فريد أبو حديد » وعن هذه الترجمة أخذ كل المؤرخين العرب 
القول بان قيرس "7© هو المقوقس حتى ابطلنا نحن هذا القول فى 

در!سة لذا وقد نشرت فى القسم الاسلامى من كتاب جامع عن الحضارة 
الملصرية ٠‏ 
(۲) تعريب للفظ ۳١”‏ اللاتينى بمعنى المعاهدة ٠‏ 
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وقضامم على النصرانية في النوبة كان الإسلام قد عم أهلها حى ليمكن القول 
إن مصر امتدت جنوباً حى المقس الأعلى . ويفهم من نص الصاح المعروف 
بالبقط الذي عقده عبد الله بن سعد مع ملك النوبة أنه شمل مملكة مره أبضاً »> 
فهو يقول « لعظيم النوبة وبحميع أهل ملكته من حد أرض أسوان إلى حد 
أرض عَلرَّه » والمراد فيما نعتقد أن هذا العهد شمل ملكة مقرة أيضاً على 
اعتبار ألما ملكتان مسيحيتان متجاورتان تستطيعان معاً التعهد ر اعاة الصدافة 
مع المسلمين وعلوة كانت تقع إلى جنوي مقرة > وهذا كان الكثيرون من 
كتاب المسلمين يطلقون لفظ النوبة على نوباتيا ومقره معأ . 


وعلاقات العرب وبلاد النوبة وما يليها جنوباً قديمة جداً ترجع إلى ما قبل 
الإسلام بكثير » فقد كان التجار من اليمن يعبرون البحر الأحمر باستمرار 
وتستقر جماعات منهم ي مواقع شى من حوض النيل . وتشير بعض الروايات 
التاريخية إلى حملات عسكرية قام بها الحميريون على وادي النيل الأوسط . 
وقد خلفت هذه الحملات جماعات من اليمنيين استقرت ني أرض البجة 
أو البجاه وبلاد النوبة > وتذهب بعض الروايات إلى أن الغارات وصلت 
بلاد المغرب بقيادة شخص أسطوري يسمى أفريقس بن أبرهة ذي المنار 
مالك حمير » ويزعمون أن إفريقية ( وهي تونس ) سميت بهذا الاسم نسبة 
إلى أفريقس هذا » وهذه جرد أسطورة طبعاً لأن اسم أفريقية 4١٣؟۸‏ 
مشتق من اسم قبیل من الناس کانوا پسکنون غرب ما يعرف اليوم بتونس 
إلى الغرب من قرطاجنة ويسمون باسم آفري گ4 » فسميت البلاد 
خارج قرطاجنة باسم A‏ نسبة إليهم › ثم انسحب الاسم على القارة 
کلھا . 


وكذلك هاجرت جماعة من الحضارمة ني القرن السادس الميلادي 
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إلى بلاد الجه على ساحل البحر الأحمر واختلطوا بهم ونشأت عن هذا 
الاختلاط جماعة تمكنت من الوصول إلى الحكم عرفت باسم الزنافج . وقد 
انتقل هؤلاء الزنافج فيما بعد إلى ابحنوب وأسسوا مملكة البو الي عرفت 
باسم ملكة بي عامر ني إقليم طوكر . 


كذلك كان تيار الهجرة العربية إلى مصر عن طريق سيناء مستمراً طول 
العصور القديمة » وكانت هجر ہم تم أحياناً في صورة عدوان حطر کا 
حدث في غارة المهيكسوس أو الرعاة » وكان فراعنة مصر بجتهدون ي (بقاف 
هذه المجرات واتقاء شر عدوان القبائل الصخراوية على الوادي » ولكن 
هذا التسرب كان مستمراً » يذ كر ابن خلدون أن الكثير من بطون قضاعة › 
هاجروا إلى سيناء وصحراء مصر الغربية واستقروا فيها » ويذ كر بصورة 
خاصة قبيلة تسمى الضجاغم وذكر القلقشندي من عرب سيناء بطوناً من 
جهينة وبلى » وكان هؤلاء العرب يستقرون شري الدلتا ثم ينساحون جنوباً 
وختلطون بأهل مصر ويصلون إلى بلاد النوبة ويختلطون بهم . وقد زادت 
هجرة العرب إلى مصر وانتقال جماعات منهم إلى بلاد E‏ 
كا سنرى » وادي ذلك إلى انتشار الإسلام في‌النوبة ( أي نوباتيا)وبلاد مقره 
أي حى سوبا على النيل الأزرق جنوي اللعرطوم الحالية > والحق أن الكلام 
عن أن بلاد النوبة ظلت مسيحية إلى القرن الرابع عشر الميلادي كلام لا يطابق 
الحقيقة » لأن الحقيقة أن الذين ظلوا على المسيحية هناك هم أفراد البيت المالك 
ونفر من كبار رجال الدولة » أما بقية النو بيين فقد دخلوا الإسلام جماعة 
بعد جماعة كا ذكرنا » وأكثر ما ساعد على ذلك موقف المسلمين المرن من 
أهل النوبة » فهم م يعتبر وهم أعداء يواصلون حربمم فيؤدي ذلك إلى تشددهم 
في التمسك بالمسيحية ونما عقدوا معهم عقداً هو أشبه بالحلف وإن كان 
لا يفرط ني سيادة المسلمين . وقد أحسن البلاذري عندما قال : « ليس بيننا 
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وبين الأساود عهد ولا ميثاق » إنغا هي هدنة بيننا وبينهم ) )١(‏ . 


بلاد اليجة : جزء من دولة الاسلام: 


البجة شعب ينسب إلى أصل حامي كانوا - ولا يزالون - يسكنون النواحي 
ابحبلية من حد أسوان إلى ما يقابل جزر دهلك عند مصاوع على ساحل البحر 
الأحمر . وهم كالنوبيين والأحباش جنس أسمر اللون تاز بالذ كاء والنشاط 
والقدرة على التجارة »> وهم مشهرون بالشجاعة في الحرب »› وهم ليسوا نمرة 
اختلاط بين البيض والسود كا يظن »› بل هم جنس قالم بنفسه لا نعرف على 
وجه التحقيق أصله . وهم من الناحية الحضارية استمرار لمصر ي ال حوب › 
ومركزهم الحقيقي هو ساحل البحر الأأحمر قبالة النوبة › فقبائلهم تروح وتغدو 
دالا أبداً إلى مواطنها في مصر » وهم كانوا حملة التجارة المصرية إلى الحنوب 
وقد زادت هذه الصلة بينهم وبين مصر بعد الفتح الإسلامي > فکتر دخول 
المسلمين من مصر عبر البحر الأحمر إلى بلادهم . 

وني أول الأمر لم جد ولاة مصر من العرب ما يدعو إلى غزو بلاد البجة 
وإخضاع بلادهم الواسعة إلى الحكم الإسلامي إخحضاعاً مباشراً » ولكن توالى 
عدوانہم على ناحية أسوان ومبهم أراضيها اضطر اللحليفة ال أمون إلى إرسال 
حملة لحربهم يقودها والي مصر عبد الله بن الجهم في سنة ۲۴۳۱ / ۸٤١‏ ء فقام 
بغزو بلادهم واضطرهم إلى توقيع معاهدة خحضوع للخلافة > وكان رئيسهم 
إذ ذاك يسمى كنون بن عبد العزيز . وبقتضى هذة المعاهدة أصبحت بلادهم 
ملكاً للخليفة وأهلها با فيهم رئيسهم رعية لأمير المؤمنين > وفرض عاليهم 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان : طبعة اورا بتحقيق دى خوبة*لايدن سنة 
سبى النوبة وكان يعيش فى مصر ٠‏ 
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اعراج وفتحت أبوابهم للمسلمين دون قيد أو شرط . ونزحت إلى بلادهم 
جماعات من العرب وخاصة من بلي وجنهينة . وني نماية القرن السابع عبرت 
البحر الأحمر إلى بلاد البجة جماعات من هوازن عرفت بالحلافقة » انتقلت 
فيما بعد إلى ناحية تاكا في السودان . 

وني منتصف القرن الثامن الميلادي بحا إلى بلاد البجة نفر من بني أمية 
هاربين أمام العباسيين » وسيكون لأولثك الأمراء شأن في السودان فيما بعد » 


ثم إن علماء الآثار وجدوا قبور؟ إسلامية على ۰ کیلو مترآ غرلي سواکن یرجم 
تارجحها إلى منتصف القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي . 


وكان العرب يتسربون أيضاً جماعات إلى أرض النوبة ويستقرون فيها 
دون أن منعهم ملوكها من النصارى › ولكن ذلك لم بمنع ولاة مصر › وولاة 
الصعيد الأعلى من الإصرار على ضرورة أخذ الضريبة الي قررها البقط من 
ابلحزية النوعية والعبيد ويبدو أنبم كانوا يرون ي أداء هذه ابلحزية توكيداً لطاعة 
النوبيين لدولة الإسلام . وقد حاول ملك النوبة زكريا بن يوحنس في أيام امعتصم 
( ۸۳۳ - ١۳٤۸م‏ ) التخلص من سيادة المسلمين بتحريض من ابنه « قيرقي » 
وهو جورج ي لغة اليوم وجيور جليوس ني لغة الرومان وجاورٴ جليوس ي 
لغة الأقباط » ولكي يكون زكريا على بينة من أمره قبل أن يدخل في حرب 
مخ النلن تج ابه بالتهاب إل بغداد عرف صل تة فة الان ٤‏ 
فلما ذهب بره ما رأى من جند اللحلافة وما شاهده من فخامة البلاط وغنى ' 
بغداد . وكان ذلك يام المعتصم . وقد لقيه قري وحظي بإکرامه » واتفق معه 
على أن يدفع بقط سنة واحدة كل ثلاث سنوات ولكن المعتصم رفض أن يزيل 
المسلَحة _ أي القاعدة العسكرية - الي أقامها المسلمون ثي مدينة القصر . 

ومن أوائل القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي بدأت تظهر للعرب 
أهمية مناجم الذهب في وادي العلاقي » وكان البجة لا يعير وا كبير أهمية › 
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فزاد إقبال العرب على هذا الوادي الذي يقع ني الطريق بين أسوان وميناء 
عيذاب خاصة وقد تبين وجود مناجم حجر الزمرد بها » فأصبحت الناحية 
تعرف بأرض المعادن وكثر توافد الناس عليها واشتهر أمرها . 


وعندما سقط العرب من الديوان أيام المت وکل ۸٤۷‏ / ١٦۸م‏ ثارت نفوس 
زعماء العرب » خحاصة وقد بدأ اللحلفاء يولون على الولايات رجالا من الأتراك › 
وعمد ابن المد بر والي مصر إلى فرض إتاوات كبيرة على العرب » فثاروا 
مرة بعد أخرى وانهزموا أمام اند التركي » وزج بالكثيرين منهم ي السجن . 
وأمام هذه الظروف أخحذت جماعات منهم اجر إلى الحنوب » وعندما أعد 
أحمد بن طولون حملة لغزو البلاد النوبية - طامعاً ئي أرض المعادن - انفم 
إليها عرب كثير ون معظمهم من ربيعة وجهينة » وقد قاد هذه الحملة مغامر 
عرني كبير واسع الطموح هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمتري . 


تقدم العمري بمن معه حى وصل إقليم شنقير ( أبو حمد ) مارا . بمنطقة 
الذهب ني العلاي » وقرب شنقير اكتشف مواقع جديدة للتبر وتغلب على 
قوات اللاك قيرتي وأنشأ لنفسه ورجاله مركزآً دانما على النهر » وهناك قام قتال 
بينه وبين جماعات من العرب من سعد العشيرة وقيس علان كانت تسكن 
قريباً من هناك » فانزم إلى الشمال » ولكنه تمكن من مد نفوذه شرقاً حى 
عيذاب وشمالا حى أسوان » وعمرت هذه الناحية برجاله عماراً واسعاً . 
وخحاف أحمد بن طولون من أن بعد العمري سلطانه إلى مصر » فأرسل جيشاً 
لمحاربته فانتصر على ابحيش وأوغل شمالا حى ادفو سنة ۹٦۸م‏ . ثم عاد إلى 
منطقة المعادن . ثم وقع حلاف شديد بينه وبين جماعات من عرب ربيعة مُضر 
كانت ضاربة هناك » وني أثناء ا معارك قتل العمري على يد رجل من مضر › 
وانتهت بذلاك مغامرة هذا الرجل الذي ولد ني المدينة المنورة ثم هاجر إلى مصر 
واشتغل بالتعليم م حول إلى حارب مغامر . 
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وكان نر كبير من عرب ربيعة وجهينة وغير هم قد استقر وا حول أسوان . 
فلما مات العمري وقعت بينهم حرب شديدة للسيادة على منطقة المعادن في 
العلاتي » فانتصر في الصراع فخذ من ربيعة و انفردوا بأرض العادن و صاهروا 
البجة واخحتلطوا بهم وقويت شوكتهم بم . 

ويفهم من كلام طويل للمسعودي ي « مروج الذهب » أن الإسلام عم 
جماعات البجة نتيجة لكثرة نزول العرب بلادهم واختلاطهم بهم » وكان 
معظم أولئك العرب من ربيعة فاشتد ساعدهم بالبجة »فتمكن أمرهم بأرض 
المعادن ي العلاتي وكرت أمواهم واشت أحواهم > واختطوا لأنفسهم 
قرية تسمى التماس ي بلاد المعدن وحفروا الاأبار وعماوا على نشر الإسلام 
ني بقية بلاد البجة حى وصل الإسلام إلى جزيرة سواكن فاعتتق أهلها الإسلام 
وعرفوا باسم اللحاسة . 

وي نفس الوقت كانت جماعات أخرى من عرب قحطان وربيعة وقريش 
قد مكنت لنفسها في منطة أسوان ثم امتدت حى احتلت نواحي كثيرة في إقليم 
مُريس والمراد با شمالي النوبة > و نشرت الإسلام بين أهلها »> وبانتشار 
الإسلام هناك انقطعت صلة الرق التي كانت تربط الرعايا باللوك ني النوبة 
وأصبح أهل النوبة أحراراً بفضل الإسلام . وتحولت هذه المنطقة إلى بلاد 
إسلامية » ولم يبق خارجاً عن نطاق الإسلام إلا أهل مقَرّة الأصليين الذي 
يسكنون جنوي ابحنادل القافية . وكذلك دخحلت ني نطاق الإسلام كل بلاد 
البجة حى مصوع . وقد تم ذلك خلال النصف الأول من القرن الرابع المجري 
العاشر الميلادي . 

وقد اجتهد الفاطميون أول استقرارهم بمصر إلى مهادنة عرب شمال 
السودان والبجة » وني تلك الأثناء تمكن زعيم من عرب ربيعة من إنشاء امارة 
قبلية في سوان ومد نفوذها في إقليم مريس وهي أرض النوبة القدية المعروفة 


\V 


باس نوباديا أو نباته » ثم وقعت فتنة بين عرب ربيعة أنفسهم قتل فيها رئيسهم 
أبو مروان بشر بن اسحق فخلفه ابن عمه أبو عبد الله حمد بن على المعروف 
خحضعت له كل النوبة القديمة » وني حكمه اختاط النوبيون بالعرب وأصبحت 
النوبة عربية نوبية . وحالف آل أي يزيد اسحاق سيد ربيعة النوبة مع الفاطميين 
وعاولہم ني القبض على أي رٍكوة وهو مير أموي أندلسي هاجر إلى برقة 
واجتذب حوله أنصاراً كثيرين فأراد الانفراد ببرقة فبادر الفاطميون لحربه 
واستعانوا ي ذلك بأحد أحفاد أي يزيد ويسمى أبا المكارم ني القبض على أي 
ركوة وقتله سنة ۹٠٠٠م‏ فلقبه اللحليفة الحا كم بكنز الدولة وأصبح هو وأفراد 
بيته يسمون ببي الكت أو الكنوز و هم من ربيعة و لا زالوا إلى الآن ي منطقة 
أسوان ومنازهم تمتد إلى كرشكو . 

فلما قضى صلاح الدين على الدولة الفاطمية وأقام الدولة الأيوبية سنة 
ووقعت حروب بين الكنوز وصلاح الدين وانتهى الصراع بنزوح الكنوز 
نمائياً عن أسوان واستقرارهم ني بلاد النوبة واختلاطهم بأهلها اختلاطاً تاماً » 
ويعتبر هذا إيذاناً بتحول النوبة كلها إلى رض عربية بالفعل » وكان ذلك يام 
السلطان العادل أخحي صلاح الدين الآيوني ووارث سلطنته . 


المسلمون يقضون على مملكة مقرة المسيحية : 
تقع فرضة عيذاب تجاه مدينة قسطل الواقعة على النيل ني أرض مريس 

إلى شمال النوبة » وميز تما الكبرى أا تقع قبالة جدة من أرض الحجاز . 
ويرجع السب الأ كبر ني انتعاش عيذاب في ذلك الوقت » وهو النصف 
الأول من القرن الثاني عشر الميلادي إلى توافد الناس إلى أرض المعادن في وادي 
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العلاني من ناحية » وإلى سيطرة الصليبيين على سواحل الشام وقطعهم طريق 
البر من مصر إلى الحجاز > فاتجه الحجاج والتجار المصريون والمغاربة والأفارقة 
من القاهرة إلى قوص ثم إلى أسوان ثم إلى المحرقة في أرض النوبة . ومن هناك 
يبدأ واد ترق الصحراء الشرقية استخدمه الناس طريقاً للتجارة والمواصلات . 
وهو يشت أرض العلاي وينتهي عند عيذاب . 


ومن أوائل القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي أصبحت عيذاب 
هي ميناء مصر الرئيسي على البحر الأحمر » ومنها يبحر الناس إلى جدة . ومع 
أن عيذاب تقع ني بلاد البجة أو البجاه إلا أن سلاطين مصر أيام الأيوبيين 
وضعوا أيديهم عليها » وأقاموا فيها والباً مسئولا عن اليناء ووادي العلاقي . 
واعتبرت الإدارة الأيوبية ثم المملوكية رؤساء البجة مسئولين عن أمان هذا 
الطريق » وسمحوا همم في نظير ذلك با لحصول على نصف المكوس الي كانت 
تَجبى على المبحرين من عيذاب إلى جدة . 

وكانت هناك أجرة مقررة يدفعها المسافرون إلى مكة بالإضافة إلى ضريبة 
خحاصة لشريف مكة » فلا يؤذن لماج بدخول السفينة إلا إذا أدى الضريبتين 
معاً للربان » فلا يتزل الرجل إلى الأرض ني جدة إلا إذا دفع الربان ضريبته 
لرجال الشريف . ويقرر الرحالة وا حغرافيون ومنهم ابن حوقل والإدريسي 
وابن جبير وابن بطوطة أن البجة نجحوا ي تأمين الطريق والميناء حى أصبح 
من أأمن الطرق ني بلاد المسلمين . وقال ابن جبير أن المسافر لو ترك متاعه 
على الطريتق وغاب عنه لم بمسه أحد حى يعود صاحبه ويأخذه . ولا عجب 
في ذلك فقد عرف البجاة بالأمانة » ولا زال خلفاؤهم وهم اليشارية مشهورين 
بذلك . | 

وقد زاد سلطان المماليك على عيذاب مع الزمن » فكانوا بختارون لولايتها 
رجلا من خير ة رجام » نظراً لما كانت تدره عيذاب من الأموال . وني آيام 
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السلطان ركن الدين بيبر س نجد دولة المماليك تصل جنوباً حى تصل إلى سوا كن 
سن ٤٦۵۹/٣٣۲٠م‏ وتصبح هذه المنطقة كلها جزءاً من سلطنة مصر والشام . 
ونتيجة لسيطرة المماليلك على هذا الميناء - عيذاب - ووصول سلطاعہم إلى 
سواكن أصبحت ملكة مقره تحت رحمة المماليك والمسلمين . 


وقد حاول داوود ملك جنوب النورة - أي مقرة - الفكاك من ضغط 
الإسلام على بلاده فقام في سنة ٠۲۷۲/۸٦۷۱‏ م أيام السلطان بيبر س بالإغارة على 
ثغر عيذاب فتحركت السلطنة المملوكية لدرء هذا اللحطر » وأرسل بيبرس 
جيشاً قوياً سنة ۱۱۷۹/۵٦۷٤‏ م لار د علىعدوان داوود وتمكنت‌القوات المملوكية 
من احتلال دنقلة وطرد داوود وتعیین رجل آخر من بیته یسمی سکنده أو 
شکندر ( وهو اسکندر ) ملكا على بلاد النوبة ووقع سكندر مع مثلي السلطنة 
المملوكية وثيقة أقر فيها أنه تابع لسلطان مصر وأن ملكته جزء من سلطنة المماليك 
وقبل شكندر كذللك أن يؤدي لسلطان مصر نصف دخل بلاده من ال حبايات › 
ومذا فإن هذا التاریخ ( ٤۷٦۵/١۱۱۷م‏ ) يعتبر حاسماً ي تاريخ وادي اليل 
وتحوله إلى الإسلام . ومن ذلك الحين أيضاً نجد أن التقاسيم الإدارية المملوكية 
تشمل بلاد النوبة على اعتبار آنا جزء من مصر . 


وقد حاول بعض ملوك النوبة بعد وفاة بيبرس استعادة استقلاهم » ولكن 
الساطان قلاوون واصل تقليد بيبرس وأولى بلاد النوبة كل اهتمامه . وطال 
الصراع بين قوات المماليك وملو دنقلة وخاصة سمامون المسمى أيضاً كامون » 
وني سنة ۱۲۷۸/۵۹۸۰ م أرسل قلاوون حملة کبری ضع إليها حار بين من‌قبائل 
العرب النازلة ثي إقليم قوص وما يليه جنوباً وأهمها أولاد أي بکر وأولاد 
عمر وأولاد شریف وأولاد شيبان وأولاد الكنز وبي هلال » وتولى قيادة 
الحملة رجل من أكابر قواد قلاوون وهو الأمير سنجر المسروري المعروف 
بالحياط يساعده الأمير عز الدين أيوب السيفي السلاح دار متولي قوص أي 


7Y 


حا ھا »> وقد تمكنت هذه الحركة من القضاء على سمامون واحتلت دنقلة 
بصورة 2 ٴ وأقام فلاوون يدر e‏ دنقلة »> وأقام 


› ا ا بالسيف‎ E 
لأن معظم أهل النوبة قد أسلموا فعلا » ولم يبق على المعارضة إلا بقايا البيت‎ 
امالك السابق وبعض أنصاره » وكان هؤلاء يريدون أن بستعيدوا السلطان‎ 
» ليضعفوا المسلمين ويضطهدوهم » فتدخل سلاطين المماليك حماية للإسلام‎ 
. وسترى مصداق ذلك فيما يلي من هذا الحديث‎ 


ولم تكن هذه نماية الصراع بين المماليك وبقايا المسيحية في مقرة بل توالت 
حلقاته ومن الواضح أن المماليك شعروا بأنه لا بد من تحويل السودان كله إلى 
بلد إسلامي ما دام أهله قد أسلموا حى تأمن مصر ويأمن السودان أيضاً » فلجأًوا 
في أثناء الصراع إلى طريقة تدل على ذكاء » وهي أخذ المعارضين وخاصة 
الأمراء وزعماء القوم أسرى إلى القاهرة وإسكانہم في قلعة ابل وإكرامهم 
والتودد إليهم وتحبيب الإسلام إليهم > فكان الكثير ون منهم يستجيبون للدعوة 
۰ ويصبحون آنصاراً للإسلام ومن هؤلاء ابن أحت ال ملك داوود وهو أمیر تربى 
ني مصر وأسلم وتسمى سيف الدولة عبد الله برش بو النوني . 

فلما استوثق النأاصر محمدين قلاوون من إسلامه اختاره ملكا على النوبة 
سنة ١۵۷۱/١٠۳٠م‏ » وأرسله مع قوة عسكرية يقودها الأمير ايبك جهارك 
عبد الملك إلى دنقلة . ولم جد عبد الله برشمبو معارضة إلامن ناحية بيت كنز 
الدولة . فقد كان هذا البيت قد اندرج في أهل البلاد وأصبح نویاً > وتطلع 
إلىا ملك » وما دامت الإدارة المملوكية قد قررت تعيين ملك مسلم على النوبة 
فالأحرى أن يختار ذلك الملك من بي الكتز فهم من أصل عرلي وهم مسلمون ه 
وهذه كانت حجة كنز الدولة بن شجاع الدين نصر بن فخر الدين مالك بن الكنز 
۱۷۸ 


عندما وفد على « الأبواب السلطانية » طالباً تعيينه والباً على النوبة » ولكن المماليك 
كانوا لا يثقون في بي الكنر ففضلوا مرشحهم لأنه كا قالوا « تربية يديم » . 
وهكذا تربع على عرش النوبة أول ملك مسلم سنة ۷/۷۱۷١۳٠م‏ . 


ولكن عبد الله برشمبو م بحسن الإفادة من الظروف المواتية الي أتيحت له › 
فأساء معاملة النوبيين « وتعاطى نوعاً من الكبر لم تجر عليه عادة ملك النوبة › 
وعامل أهل البلاد بشدة وغلظة فكرهوا ولايته » () . 


وبعد ذلك بقليل عاد إلى البلاد كنز الدولة قادماً من القاهرة › فلما وصل 
إلى بلدة الد و (الدر) سنة ۱۳۱۷/۵۷۱۷ م التف حول النوبیون ونادوا به ملكاًء 
فتقدم والتحم رجاله برجال عبد الله برشمبو وهزموهم وقتل برشمبو ي 
القتال » وتولى كنز الدولة المللك › وقد حاول رجال الك الناصر محمد بن 
قلاوون التخلص من كنز الدولة لأن المماليك عامة كانوا يكرهون العرب 
ويخافونهم » وقد انتصر عليهم أول الأمرولكنهم تمكنوا منعز له سنة ۸۷۲۲| 
۲م وإجلاس مرشح مم على العرش»وأخيراً سنة ۸۲۳ه/١۳٤٠م‏ تمكن 
كنز الدولة بن شجاع الدين نصر بن فخر الدين مالك بن الكنز من الفوز بالعرش 
بصورة نمائية .. ووقف إلى جانبه عرب النوبة جميعاً وكانوا هم الفثة السائدة 
في البلاد من زمن طويل » وإلى هؤلاء العرب يرجع الفضل تي نشر الإسلام 
ني مقرة فأصبحت هي الأخرى بلداً إسلامياً > ورغم استقلال كنز الدولة بعلك 
النوبة إلا أنه من الناحية الواقعية كان تابعاً صر . وكانت بلاده جزءآ من مصر 
وسلطنتها . وقد أنشأً كثر الدولة بعد استقراره ي العرش أول مسجد جامع 


)١(‏ النويرى » نهاية الارب » د ۳ ورقة ٩١‏ نقلا عن د*مصطفى محمسد 
مسعد فى كتابه «الاسلام فى النوبة فى العصور الوسطى» القاهرة ۰٦۹١١م‏ »› 
ص ۷ ۰ 


٩ 


في دنقلة . وكانت المسيحية قد تلاشت إذ ذاك باماً من النوبة ني أواخر القرن 
الحامس عشر الميلادي » وقد ساعد على القضاء على المسيحية ني النوبة هجرة 
أعدادكبيرة من عرب بي جهينة إلى النوبة ني أوائل القرن الرابع عشر الميلادي 
وقد كان لعرب بي جهينة هؤلاء من الأثر ني تاريخ الإسلام ني النوبة مثل 
ما كان لبي هلال في إفريقية والمغرب الأوسط : كلاهما عاث ني البلاد أول 
الأمر وأشاع فيها الفوضى » ثم استقروا واختلطوا بالناس » وآيوا إسلامهم 
وتعريبهم وحولوا البلاد إلى بلاد عربية إسلامية . 


- نهاية مملكة علوة المسيحية وامتداد نطاق الاسلام والعروية الى 
جنوبى موقع الخرطوم الحالى وانفتاح بقية وادى النيل للاسلام : 

م يكن من الممكن أنتظل مملكة علوة سالي تقع جنوي ملكة مقر 

بمعزل عن الأحداث الي ذكرناها . فقد كانت جماعات العرب تسرب إلى 
أراضيها وتستقر فيها آنية من مصر والنوبة حيناً وعبر البحر الأحمر حيناً آخر . 

ثم إن سلطان مصر المملوكية كان قد وصل إلى أراضيها »> فقد امتد هذا السلطان 
حى شمل كل بلاد البجة وشمل دهلك ومصوع )١(‏ . وكان الماليك قد 


(۱) قال ذلك الاب 'فرانسيسكو الفاريت Francisco Alvarez‏ 
الذى قام برحلة الى افريقية للبحث عن مملكة الاسقف يوحن 0168[ ۴۲516۲ 
Prespiter Jones yi‏ المسيحية التى قيل انها فی وسط اسیا ثم قیل 
انها الحبشة ٠‏ وقد قرات ملخصا لكتاب رحلته فى دائرة معارف «اسباسا 
كالبى» الاسبانية فى مادة الحبشة ٠‏ وهو رجل متعصب شديد الكراهية 
للاسلام وألمسلمين » وهو ينكر وجود الاسلام فى معظم نواحى شرق افريقية 
والسودان ويقول دائما ان الناس فى كل مكان ينتظرون رسل المسيحية › 
وقد أعطانا عن الحبشة ومسيحيتها صورة بشعة جدا » وظاهر من كلامه 


۱۸۰ 


ادشلاداډأول 


رر الشلد خان 


وا رر 


ادشداداخالث 


لل نتو 


يه 


۱۸١ 


وضعوا أيديہم على غر سواكن وكانت غر ملكة علوة على البحر الأحمر » 
أضف إلى ذلك أن كنيسة علوة كانت تابعة قبل زوالا لكنيسة الإسكندرية . 


ولكن الزحف الإسلامي هدد علوة من ناحية انوب الشرتي أيضا : 
من ذلك الإقليم الواسع الواقع جنوي دارفور والمتد إلى إقليم بحيرة تشاد . 
هناك كان يسكن قبيلة من الناس يسمون زغاوة أو زواوة الذي سبق أن ذكرناه 
وهم مجموعة من القبائل البربرية المسلمة زحفت إلى الحنوب واستقرت ني 
واداي ودارفور وکر دفان من زمن بعید . وکان هؤلاء الزغاویبن نشاط نجاري 
كبير » ومع قوافلهم سار دعاة الإسلام » ومذا نجد أن لزغاوة على الرغم من 
قلة معرفتنا بهم أثراً كبيراً ني نشر الإسلام ني المناطق الواقعة بين حوض النيل 
وإقليم تشاد . تم نجدهم بغير ون على أراضي ملكة عة ويشكو الملك « أدور » 
علوة ( وكان يلقب ملك الأبواب نسبة إلى مدينة الأبواب عاصمته » وتقع 
على هر النيل جنوي مدينة مروى القدرعة ) من عدوالهم على ناحية من بلاده 
تسمی الأنج أو العنج . 

م ان عرب قبيلة جنذام انسحبوا من الصعيد جنوباً ودخلوا بلاد الزغاوة 
وسيطروا عليها » ومن هناك أخذوا يغيرون على کل ما جاورهم حی شکاهم 
ملك البرنو إل السلطان الماك الظاهر أي سعيد برقوق سنة ۲/4 مم . 


ويلاحظ كذللك أن العلاقات المباشرة بين كنيسة الإسكندرية وكنائس 


آنه يضربٍ ضفحا عن انتشار الاسلام فى بلاد علوة » ولكن يهمنا من كلامه 
قوله بآن المسيحية كانت قد تلاشت من هنا وقد أشار الى الاب الفاريت 
د مصطفى محمد مسعد فى كتابه عن‌الاسلام والنوبة فىالعصور الوسطى ٠‏ 
ص ۱۸١‏ » ولكنه لم يقرأ موجن رحلته الموجودة فى مادة Abisinia‏ 
فی دائرة معارف ع21٣‏ ۴4 الاسبانية ۰ 


A۲ 


علوة كانت قد انقطعت منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادي › فلم تعد 
مصر ترسل أساقفة أو قساوسة إلى النوبة » فخلت الكنائس من القسس وهجرها 
الناس وأخذت تتداعى » وقد قرر سائح برتغالي زار النوبة ني أوائل القرن 
السادس عشر الميلادي وقال « ان هؤلاء النوبيين هلون ديانتهم > فلا هم 
با مسيحيين ولا هم بالمسلمين ولا باليهود » ويقال أنمم كانوا على النصرانية › 
غير أنہم فقدوا دينهم » ولم تبق هم عقيدة ویأملون أن یکو نوا مسیحیین (۱) . 

وإذا كانت ملكة علوة سائرة ني طريق الاضمحلال والتفكك من أوائل 
القرن الرابع عشر الميلادي فإن القضاء عليها تم ني أوائل القرن السادس عشر 
الميلادي ( العاشر المجري ) وكان الذين أجهزوا عليها هم العرب والفونج 
حلفاؤهم 


ذلك أن سقوط ملكة علوة وتحوها إلى بلاد إسلامية يسكنها عرب ونوبيون 
مسلمون بختلط بعضهم ببعض شيئًاً فشيئاً فتح الباب أمام هجرة عربية ضخمة 
تشبه هجرة قباثل الملالية إلى المغرب ثي القرن اللحامس المجري / الحادي عشر 
الميلادي تلك هي هجرة قبائل جهينة . ولم تكن كلها من الجهنيين » بل غلب 
هذا الإسم على مجموع ضخم من القبائل العربية انسابت من صعيد مصر إلى 
أرض البطانة ( أي النوبة ) واستمرت ني سيرها حى استقرت ي أرض ابلازيرة 
بين النيلين الأزرق والأبيض واتخذت مواطن ها على ضفاف اليل الأزرق 
حول موقع مدينة سنار . وكا تدافعت قبائل البربر من لوانه وهواره ونفوسة 


)١(‏ كانت جزر دهلك قد دخلت فی الاسلام من زمن بعيد » فقد كانت 
معدودة من توابع بلاد العرب › وكانت تتبع فى الغالب صاحب السلطان فى 
اليمن » وفى العصر العباسى كانت دهلك منفى للمغضوب عليهم من الخلفاء ٠‏ 
وكان الاسم يطلق على الجزر وشاطىء افريقية المقابل لها ٠‏ 


1A۳ 


إلى الغرب أمام موجة اللالية فكذاك تارب أهل النوبة وعلوة إلى ابحبال أمام 
الموجة ابحهنية وطلبوا الأمان في جبال حوزا وكاجا وشمال كر دفان . وم يصدق 
ابن خلدون عندما حمل على الجهنيين ومهم بتخريب البلاد في طريقهم › 
لأن الذي ثبت بعد البحث أنهم كانوا قوماً مسالمين يزحفون طلباً للأرض اللحصبة 
والمرعى » وآنبم أصبحوا سادة هذه البلاد عن طريق المصاهرات مع النوبيين 
والعلاقات الطيبة معهم . وإذا كانت الفوضى قد سادت عقب استقرارهم في 
البلاد ودامت وقاً طوبلا فقد كان سببها الحروب بين العرب أنفسهم -_ 
لا الصراع بينهم وبين أهل البلاد » بالضبط كا فعل الملالية ني المغرب . 


وقد انتشرت هذه القبائل ني أرض ابلعزيرة كلها » وكان بعضها من عرب 
الشمال أي العدنانية » و بعضها من عرب ابحنوب أي القحطانية » و من سلائل 
العدنانية في الوقت الحاضر الكواهلة ( بنو كاهل) والمجموعة الجعلية والرشايدة 
( هؤلاء هاجروا إلى السودان عبر البحر الأحمر من الحجاز والباقون أتوا 
من مصر ) أما القحطانيون فيمثلهم ابحهنيون : 

وينتسب إلى الكواهلة البشاريون ( من البجة ) وبنو عمار » من البجة أيضاً 
ويسكنون من أحواز سواكن إلى أريتريا . وهذا فالأغلب أن الكواهلة ( من 
العدنانيين ) نزلوا في ول الأمر في بلاد البجة على ساحل البحر الأحمر » ثم 
م انساحوا غرباً ني حين سارت بقية الحهنيين مع النيل حى ملتقى النيلين وأرض 
الحزيرة ومناطق النيل الأزرق » وكان الكواهلة ينزلون الأرض بإذن من أهلها 
ويدفعون لأهلها مالا أشبه بالإيجار » فإذا كثرت أعدادهم وثيتت أقدامهم 
وضعوا اليد على الأراضي وادعوا ملكيتها . 


أما المجموعة الجعلية فتج حت حول اليل الأبيض جنوي اللرطوم 
الحالية وامتدوا شمالا حى دنقلة وجنوبما » وتكاثرواني أرض الحزيرة والنوبة 


N\A 


واتجھوا إلى الغرب نحو کردفان . وکانوا نی کل مکان بحتاطون بمن یعاونو ہم 
من عرب قدامی ونوبیین وسودانیین . 

وينسب الجعليون أنفسهم إلى [براهيم اللقب بجحعَّل » وهو من نسل 
العباس بن عبد المطلب عم الني صلى الله عليه وسلم . ومن الواضح أن الحعليين 
م يكونوا من أول الأمر قبيلة واحدة » بل كانوا قبائل شى تجمع بعضها إلى 
بعض كا كان الحال مع الجهنيين » ويغلب على الظن نهم بدأوا الزحف من 
صعيد مصر إلى اب نوب من أوائل القرن العاشر الميلادي ولكن جماعام 
م تتعاظم إلا ني القرن الراب عشر » وعندما سقطت دولة مَقرّة اندفعوا إلى 
الحنوب ني القر ن الحامس عشر . 

والراجح أن ابحعليين ساروا مع الحهنيين »فلما وصلوا إلى جنوي ملتقى 
النيلين افنرقوا › فأما الحعليون فقد اتجهوا شمالا بشرق حى دنقلة » وكانوا 
عرباً حضرا فاستقروا ونشروا الثقافة العربية واختلطوا بالناس وذابوا فيهم 
حيث وصلوا » وأما ابمحهنية - وهم مقاربون للجعليين في الأعداد- فقد اتجهوا 
إلى حوض النيل الأزرق و أرض البجة سائرين في أعقاب أجدادهم من كانوا 
يعيشون في الأصل ني منطقة ينبع في جزيرة العرب ثم عبروا النيل إلى أرض 
البجة اسالا من وقت مبكر يصعب تحديده » ثم أخذوا يتوسعون حى وصلوا 
سواكن تي القرن الثالث عشر › مم لحقت بهم الموجة الكبرى من بي جنسهم › 
وهم جهنيون هاجروا إلى صعید مصر وتکاثروا فيه وانضمت إليهم قبائل 
أحرى أهمهم بنو رفاعة ثم انساحوا نحو انوب كما ذكرنا . ۰ 

والحلاصة أن احهنيين ومن انضم إليهم من ابحعليين وبي رفاعة أزالوا 
ملكة علوة المسيحية وأزالوا أثر هذه الديانة من وادي النيل وانتشروا ف بلادها 
من النيل الأزرق إلى كردفان في حين قام عرب الكنوز ومن انض إليهم بإعام 
إسلام بلاد النوبة وشمالي السودان إلى ملتقى النيلين وبعض أرض ابحزيرة . 


1A0 


(الباب الثانى) 
العرب ونشر الاسلام : 

وهنا موضع ملاحظة لا بد أن نبديما وحن نتكلم عن هجرات العرب 
وما أدت إليه من تعريب أهل البلاد الي هاجروا إليها وإتمام إسلامهم . فإن 
الذي يهم من كلام ابن حلدون ومن تابعه من المؤرخين المحدثين - وخاصة 
الغربيين منهم - هو أن العرب ني هجراتهم كانوا بجتاحون البلاد اجتياحاً 
وينهبون ما يصادفهم من خير اا ويعتدون على أهلها ويسومو ہم خطه اللسف 
كما يقول ي مصطلحه . وقد حصص الفصل السادس والعشرين من الباب الثاني 
من أبواب المقدمة وموضوعه : « العمران اليدوي والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرض في ذلك من الأحوال(١)‏ الكلام ني موضوع العرب والعمران » 
وقال : الفصل السادس والعشرون ني أن العرب إذا تغلبوا على أوطان سرع 
إليها الحراب (۲) . 


« والسبب ني ذلك أنمم أمة وحشية باستحكام عواثد التوحش وأسبابه فيهم» 
فصار هم خحلقة وجبلة » وكان عندهم ملذوذاً لما فيه من اللحروج عن ربقة 
الحكم وعدم الانقياد للسياسة » وهذه الطبيعة منافية للعمران » ومناهضة له › 
فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب »› وذلك مناهض للسكون 
الذي به العمران ومناف له › فالحجر مثلا إا حاجتهم إليه لنصب أثاي 
القدر › فينقلونه من المباني › ويخربوما ويعدمو نما لذلك . . » إلى حر ذلك 
الكلام الذي يستطيع القاريٴ مراجعته فهو مطبوع بأيدي الناس » ونما بحن 
نناقشه هنا وندحضه » لأن رأينا في الأمر بختلف عن رأيه كل الاختلاف » 


)١(‏ ابتداء من هذا الباب الثانى فى ص ١١١‏ من المقدمة » طبعة دار 
الشعب فى القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

(۲) ص ٠١١‏ وما بعدها من نفس طبعة المقدمة ٠‏ 

٤ 1۸٦ 


فإن الذي نعرفه من حقائق التاريخ هو أن العرب دخلوا بلاد عمران وحضارة 
قديمة قانمة ني العراق والشام ومصر › فما هدموا مدينة ولا نقضوا بناء » ولا 
أخذوا أحجار الأبنية ليتخذوها أثافي للطبخ › ولا انتزعوا سقوف البيوت 
لإيقاد النار » وإنما الذي نعرفه أن عمران العراق والقام اون زاذابدخول 
العرب » وزادت فيها المباني واتسعت خطة الزروع › وي البلاد الي كانت 
قبلية قبلتهم استقر الناس وأنشأوا المدن » فما كان في هضبة إيران قبل الفتح 
العرني مدينة تسمى مدينة شرفي همذان ونهاوّند › و إا کانت کلها لات 
وقری صغبرة تناثر مثل الواحات أو جزائر الصحراء حى جبال طخارستان 
فمدنت القرى وتحولت علات الواحات إلى مدن کبرى ا استنبط العرب 

ی اماب ج الا رر ت ا رن ي الجباب وجمعها فوق الأرض 
قي الصهاريج وشق الرع ليجري فبها الماء ويروي الأراضي الواسعة » ولفظ 
« قناة » الذي انتقل إلى لغات العام كلها عرلي › ؛ اہم کانوا آول من آجرى 
القنوات بنظام محكم » ونقلوا إلى كل بلد دخلوه نظام حفر القنوات التحتية 
على نظام الكظامات الي كانت معروفة عندهم ي بلادهم > وکانت الكظامات 
تعفر ني باطن الارض لتوصيل مياه العيون بعضها ببعض حى يمكن حفر 
آبار بين العين والعين لري الأرض وعرفوا هذه القنوات التحتية باس المجاري › 
وبفضل شبكات المجاري العربية نشأت مدن كبرى مثل مراكش وبمجربط 
في الماح الغرني لعالم الإسلام > ومرو ومرو الروذ وهراة وبلخ 
إليها ني ابحناح الشرقي . 


وحقيقة الأمر أن كلام ابن خلدون لا يصدق إلا على جماعات قليلة من 
الأعراب من انسلخوا عن جماعات القبائل الكبرى وشذوا عنها وعاشوا على 
حافات بلاد العمران والأرياف من لا يقاس عليهم ولاتصدر الأحكام بناء 

على تصرفام . 
۱A۷‏ 


أما العرب » عرب اللحماعات القبائلية الكبرى الي هاجرت إلى الأمصار 
خلال موجة الفتوح الأولى ني صدر الإسلام »> وعرب الحماعات القبائلية 
الكبيرة الي هاجرت إلى بلاد مصر والمغرب والسودان ابتداء من القرن الرابع 
الهمجري - العاشر الميلادي » فلم يكونوا أهل نهب وتخريب » بل كانوا 
أهل تعمير وتحضير وتعريب ونشر إسلام » فما کان عرب بي هلال بن عامر 
ابن صعصعه ومن صاحبهم من بي سليم بن منصور ( وکلهم من مضر ) 
بأهل نهب وسلب » ولاهم خربوا بلاد المغرب › ونما كان الحراب قد 
استشرى فيه قبل دخولمم بسبب سوء حكم الدول الي توالت على حكم 
الغرب قبلهم من بي الأغلب والفاطميين من بعدهم » ومن عجب أن يقال 
إن بي هلال وبي سليم بن منصور لا دخلوا المخرب في منصف القرن الحامس 
المجري - الحادي عشر الميلادي خربوه » فكيف لم بخربوا صعيد مصر قبل 
ذلك وقد أقاموا فيه قبل ذلك دهراً ؟ فكيف تحولوا إلى نمابين عجرد دخوهم 
أرض المغرب ؟ إن قصة كيفية دخول الملالية كلها إلى المغرب مشكوك فيها › 
وقد ناقشناها ما فيه الكفاية ني كتابنا في تاريخ المغرب › ونفينا عن العرب 
تهمة التخريب الي لصقت بهم من أيام ابن خلدون . 


ويهمنا أن نؤكد هذا المعنى ونحن الآن نتحدث عن دخول أمم كثيرة 
عالم الحضارة والدين والبناء والتعمير على يدالعرب الذين دخلوا البلاد مهاجرين 
آمنين . فهؤلاء لم بخرجوا ولم يدمروا ولا هم استذلوا الناس وأخضعوهم 
للمغارم ›» وإعا هم اختلطوا بهم وصاهروهم › وعلموهم الإسلام واللغة 
العربية . فأما العرب الأول فقد كانت فيهم إنسانية ومرؤة بسبب قربهم من 
عصر النبوة » فكان الناس يألفو نهم ويبونهم ويسعون إلى الاتصال بهم › 
ففي الأندلس كان أهل البلاد جدون ني العري عشير حسناً وصديقاً ودوداً » 
فانتشر العرب آمنين في شى النواحي وصاهروا الناس وصاروا منهم > حی 


۸ 


من بقى في بلاد المسلمين من القوط » وكانوا هم الأعداء الذين أزالمم العرب 
من الطريق ليوصالوا الإسلام إلى أهل البلاد > حى أولئك القوط استعربوا 
وصاهروا العرب وصار أبناؤهم عرباً بالروح » وظهر من بينهم علماء 
وأدياء يزدان بهم تاريخ الإسلام من أمثال أي بكر بن القوطيةالفقيه ا مؤرخ › 
وهو حفيد سارة القوطية من بنات الملوك › وعبد الملك بن بشكوال » وجده 
بشکوال کان آسباناً نصراناً . 


ولا حاجة بنا إلى الكلام على ما كان من تقارب وتاخ بين العرب الأول 
وأهل البلاد حى أن رجال القبائل كانوا يتنافسون على العرب › فتجهتد 
كل قبيلة ي أن ينزل بها عربي » فيبدا معلماً لأفرادها وينتهي رئيا ها » 
ويتزوج منها ويسرع بإسلامها » وخاصةإذا كان آل البيت العريي من آلإدريس 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب وأخيه سليمان . 


ولم يكن الملاليون مكروهين من أهل المغرب ولا خربين لديارهم وإغا 
هم دخلوا بلاداً تسو دها الفوضی فأدلوا بد لو هم فيها » وخاضوا معركة 
بقاء انتهت باختلاطهم بالناس وإسراعهم بإسلامهم > ولولا (إرادة الله) م 
الملالية لما تم إسلام أهل المغرب وتعريبهم على النحو الذي نراه اليوم » وهذا 
هو السبب ي كراهة المستشرقين الفرنسيين هم وحماتهم عليهم مستعينين بكلام 
ابن خلدون » والسبب ني الكراهة أن الملالية هم الذين أكملوا استعراب 
المغرب » فلما دخل الفرنسيون وحاولوا زحزحة الناس عن الإسلام استحال 
عليهم ذلك » وظل أهل المخغرب عرباً مسلمين وهزموا الفرنسيين في النهاية . 


هناك أيضاً ني السودان جد أن ما كايكل 1ءkءi‏ 136 وغیره من 
الباحثين الانجليز يكرهون بي رفاعة وجهينة وبي الكنر » ويزعمون ألم 
نبوا البلاد وخربوها » والسبب ي تلك الحملة ألم يعرفون أنه لولا ابحهنيين 


۱۸٩ 


وابحعليين وبي رفاعة لظل مركز العروبة والإسلام قلقاً في السودان ولاستطاعوا 
أن ينفذوا سياستهم ي السودان . 
والحقيقة الي أريد أن أصل إليها بهذا الكلام هي أن هجرات العرب 
سواء أكانت فردية أو جماعية كانت من أقوى العوامل في نشر الإسلام 
ني نواحي الأرض . ولقد تولت شعوب إسلامية كثيرة فتح البلاد لاإسلام 
مثل الفرس والرك بشى صنوفهم › ولكن العرب وحدهم هم الذين فتحوا 
البلاد والقلوب معاً . وجعلوا ما فتحوا بلاد عروبة وإسلام حقاً كما ترى 
في فتوح العراق والشام ومصر وا مغرب والسودان » أما ما فتحه غير هم فلا يصل 
قط إلى هذه النتيجة الحاسمة » وإليك ما فتحه الأتراك العثمانيون من بلاد 
أوروبا » فإنه م حف على ضخامته إلا إسلاماً قليلا » وكان الأفغان وأبناء 
المغول أحسن حظاً تي المند » ولكن العرب كانوا آنجح ابحميع للخصائص 
الإنسانية الي ذكرناها » وسبحان ربك الذي اختار نبيه من بين هذا اب لجنس 
الطيب الحسن العشرة القريب من القلوب » ففتح به البلاد وقلوب العباد ء 
والله أعلم حيث يضع رسالاته . 


۱4۰ 


م مملكة الفونج 


هذه أول دولة إسلامية ذات قواعد سياسية وإدارية ونظام قالم تظهر 
في السودان النيلي جنوب مصر . وعلى الرغم من أن ألقاب ملوكها تبدو حيااً 
غير عربية » إلا أن الفونج أنفسهم يقولون أنم عرب » وكانوا يدونون 
وثائقهم بالعربية » وكانوا ينسبون أنفسهم إلى بي أمية . ولا بد هذا أن نعتبر هم 
دولة عربية إسلامية كنا اعتبروا هم أنفسهم . 


وقد احتلفت الآراء في الطريتق الذي دخلوا به منطقة ما بين النيلين › 
فيقول بعض المؤرخين أنهم دخلوا وادي النيل من الغرب وأنهم فرع من 
ملوك البرنو » وهناك من يقولون أنهم كانوا في الأصل فرعاً من قبائل 
الشلك . أما هم فيقولون آمهم من نسل أمراء من آمية الذين فر وا من العباسيين : 
ذهبوا إلى الحبشة ثم صعدوا مع النيل الأزرق حى منطقة سنار . ويؤيد هذا 
الرأي المسعودي والمقريزي . 


وعلى أي حال فقد كان الفونج يعتبرون أنفسهم دولة عربية إسلامية › 
وعلى هذا الأساس ينبغي أن نأخذهم » وقد ظهروا ني وقت اشتدت فيه 
الحاجة في وسط السودان إلى دولة قوية تقر النظام وتؤمن الناس » لأن دولة 
علوة وتسمى ني النصوص السودانية بدولة المج كان مرها قد ضعف تاماً 
وتكاثرت القبائل العربية في بلادها وقامت الحروب بينها حى أصبح حوض 
النيل الأوسط مقسماً إلى مالك ومشيخات كثيرة لا تكف عن الحرب بين 


۱۹۱ 


بعضها و بعض » وكانت تسود كل منطقة قبيلة قوية تتمكن من إشعار البقية 
بقوا » ورئيسها يسمى شيخ المشايخ ويلقب بالمل أو المانجل . وكانت نتيجة 
هذه الفوضى أن تعطلت النجارة › بل نلاحظ أن التجارة مع مصر اضطربت 
تماما ني أوائل القرن اللحامس عشر اليلادي » وظهرت الحاجة إلى إقامة 
نظام سياسي يشمل هذه المنطقة كلها ويقر الأمن فيها . 


ي هذه الظروف ظهر رجل قوي موهوب هو عمارة دنقس من بين 
قبائل الفونج الي استقرت ني منطقة ستار على النيل الأزرق » وكان مركز هم 
في جبل مویا على بعد ۲۰ كيلومراً تقريباً إلى غرب سنار ال حالية » فجمع 
رجاله وقرر القيام بالقضاء على بقايا دولة العنج وإقامة نظام إسلامي جديد › 
م تحالف مع عبد الله جاع شيخ عرب القواسمة من جهينة وحلفائه 
الكثيرين › وكانوا يسودون المنطقة الواقعة عند ملتقى النيلين وما يليه شمالا . 
وتي سنة ١٠٠/١١٠٠م‏ التقى الحلفاء مع قوات العنج عند بلدة تسمى أرنجي 
کان قد اسسا عرلي یسمی حجازي بن معین حوالي سنة ۱٤٤١‏ وانتصروا 
على العنج وفرت بقإياهم إلى جبال فازوعلي وكردفان › واختفت بقيتهم 
في سكان البلاد من المسلمين ودخلو الإسلام . 

وعقب ذلك قامت دولة الفونج وحدودها من سواكن شرقاً إلى النيل 
الأبيض غرباً > ومن أقصى جبال فازوعلي جنوباً إلى الشلال الثالك شمالا 
أي نها شملت معظم أراضي ملكي مقرّة وعَلوة السابقتين . 

وقد انفرد عبد الله جماع بلقم الشمالي من المملكة وجعل عاصمته 
مدينة قرري ( قرب‌خانتق سبلوقة ) أما عمارة دنقس فقد بسط ساطانه 
على اللحنوب واتخذ مدينة سنار عاصمة له » ويال إنه هو الذي أنشأها . 

وكانت حدود المملكة من الشمال بلدة حتك ¿ وعندها تبدأً الحدود 
الحنوبية لمصر المملوكية ي ذلك العصر . وحنك تقع عند الشلال الثالك › 


۱۹۲ 


ويذهب نعوم شقير )١(‏ إلى أن مدينة أريجى ( قرب المسلمية ) أصبحت الحد 
الفاصل بين منطقة نفوذ عمارة دنقس ومنطقة نفوذ عبد الله جماع . وکان 
كلاهما لا محكم مباشرة بل عن طريق المكوك أي شيوخ القبائل . ويقال 
أن إنفراد عبد الله بهذه المنطقة الشمالية تم في أواخحر أيام عمارة دنقس . 


وعندما قامت دولة الأتراك العثمانيين مدت حدودها من مصر جنوباً 
حى سواکن ومصوع فقد احتلتهما ووضعت فیهما حامیتین عسکریتین › 
وذلك بعد ثلاث سنوات من استيلاء العثمانيين على مصر أي سنة ١٠٠٠م‏ 
وعرف عمارة دنقس كيف يقنع سلطان العشمانيين بأنه ملك مسلم وأن سكان 
بلاده عرب مسلمون وألا داعى لأن تخشاهم الدولة العثمانية على سلطانما . 


وقد تعاقب على ملكة الغونج بعد عمارة دنقس ثلاثة ملوك أقوياء م 
أحذت تضعف . وي أيام ا للك عدلان وداي الذي انتهى سنة ١١١٠م‏ قامت 
الحرب بين بلاد عبد الله جاع ( العَبّدلأب ) وملكة الفونج › وكان 
شيخ العبدلاب يسمى عجيب » وقد ازم الشيخ عجيب وقتل وفرت عائلته 
إلى دنقلة » فقام رجل صالح هو الشيخ إدريس ود الأرباب وتوسط بين 
الحانبين › وم الصلح بينهما وأذن عدلان لجل بن عجیب بأن يعود 
إلى منطقة سلطان أبيه » وكان عجيب الذي ذكرناه ذا عناية كبيرة بالدين 
والثقافة فكان يكرم العلماء والصالين وقد أنشأً رواقاً للسنارية في الأزهر 
٠‏ وآنحر في مسجد المدينة المنورة . 


ومع أن عدلان ود أي أثبت كفاية في عمله إلا أن أهل ملكة الغونج 


۲ < )م۱۹۰٤ تاريبخ السودان القديم والحديث وجغرافية (القاهرة‎ )١( 
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عزلوه وأقاموا مكانه بادي سيد القوم فسلك مع العبدلاّب سياسة عنف وقوة 
وانتزع السلطان على الأقاليم الشمالية من يد الشيخ عجيب ووضع يده على 
دنقلة وكانت مركز الحدود والحمارك بين المنطقتين . وني أواخر سنوات 
حكم الفونج إستقلت قبائل الشايقيه الي كانت تسكن منطقة حلفا في منطقة 
العيدلاب وكان هذا مظهراً من مظاهر تفكك مملكة سنار فقد انقسمت إلى 
مشيخات قبائلية كل منها مستقلة في ناحيتها ومن أقوى لاهذه المشيخات العبدلا + 
والحلاليين والمجاذيب والمرافاب والشايقيه وكانت هذه الأخيرة تسكن أبعد 
هذه المناطق إلى الشمال وكانوا قبائل شى لا تنقطع الحرب بينها وكانوا يسيطرون 
على منطقة وادي حلفا كلها ويملكون أكبر مدن المنطقة مثل أي حمد ومروي 
وکورني . 

وكانت كل هذه الحماعات القبلية السودانية الي نشأت عن تفكك 
دولة الفونج تعتبر نفسها قبائل عربية » وكان دينها الإسلام »> وکان آفرادها 
يتمسكون به سكا شديداً ولكن على طريقتهم . فقد كان العلماء والفقهاء 
من مصر قد تكفلوا بتعريف أهل السودان بالإسلام » وتم هذه المهمة طلاب 
السودان الذين رحاوا لطلب العلم في مصر أو ي الحجاز وعادوا فقهاء وشيوخاً 
أجلاء » ومن هؤلاء أولاد جابر الأربعة : إبراهيم وعبد الرحمن وإسماعيل 
وعبد الرحيم وهم أولاد جابر بن عون بن سليم بن رباط بن غلام الله 
والد السادة الركابية » وكلهم درسوا ني الأزهر وعادوا إلى مواطن الشايقية 
ونفع الله بہم خلا کثيرين › وقد هاجر أيضاً إلى بلاد الفونج نفر من علماء 
الأزهر أشهرهم الشيخ عمد القناوي > وقد علم ف بربر وأرجی وستار 
ولکنه استقر في بربر وأنشاً فيها مسجد يصلي ويلقي دروسه فيه › وتخرج 
على يديه الكثيرون من أوائل علماء السودانيين . 

وكانت أولى علاثم دخول السودان ميدان التاريخ محاولة محمد علي صاحب 


۱۹٤ 


مصر فتح السودان ابتداء من سنة ۱۸۰۷م وتوسیع حدود مصر حى تشمله › 
وقد بدأت العملية سنة ١۱۸۲م‏ » ومهما قيل ني عاولة محمد عليفتح السودان › 
فهي في الحقيقة كانت نداء قوياً أبقظ السوادن ونبه أهله إلى أته قد أصبح 
عضواً ني أسرة الإسلام والعروبة الكبرى وأن عليه أن يأخحذ نصيبه من لام 
هذه الأسرة ومسراتما . 


والسودان » ذلك البلد العربي العزيز من البلاد الي دخلها الإسلام دون 
حرب » دخلها بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة » فدون تدخل من أي دولة 
إسلامية كان الإسلام يسري ثي بلاد السودان تي هدوء وبلا القلوب حى 
أصبحت الدول المسيحية هناك مظهراً لا ينطوي على مخبر › ولم يكن يتمسك 
بالمسيحية هناك إلا البيوت الحا كة ونفر من القساوسة علمهم بالإسلام قليل . 
ولم يكن ما فعل بنو رفاعة وابجهنيون أكثر من إنمام عملية كانت تسير في 
في طريقها ئي هدوء . 


وقد كان ولا بد أن يتحول السودان النيلي إلى بلد إسلامي بسبب قربه 
الشديد من جزيرة العرب واستمرار هجرات العرب إلى بلد السودان عبر 
البحر الأحمر ولكن العملية تأحرت بعض الشيء » لأنه لا بد لسيادة الإسلام 
الفعلية في آي بلد ما من تنظيم يتولى العمل ورجال يسألون عنه » وهذا هو 
الذي قام به بنو رفاعة وعرب جهينة ودولة الفونج › م واصلت العمل مصر 
أيام محمد علي وإن كانت أساليب الإدارة المصرية أيام محمد علي ٺم تكن 
منصفة لا لأهل السودان ولا لأهل مصر . ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر 
والسودان أيام محمد علي وما بعدها إلى أواخر أيام إسماعيل من أكبر العوامل 
في إتمام إسلام السودان » ولولا أن إسماعيل اللحديوي عهد ي إدارة السودان 
لزبانية الاستعمار من أمثال السير صمويل بيكر ثم تشارلس غوردون لأصبح 
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السودان كله من شماله بحنوبه إسلاماً خالصاً » بل لامتدت دولة الإسلام 
حى شملت وادي النیل کله » فقد أنشآت مصر أيام إسماعيل مديرية نحط 
الاستواء أو أكواتوريا » ووضعت سياسة ثابتة لنشر الإسلام في مناطق منابع 
النيل » وتوافد العلماء والفقهاء من مصر إلى هناك . وما أفسد هذا العمل اللحليل 
كله إلا الانجليز > وهم وراء متاعب العام العربي كله من السودان إلى فلسطين . 


۱۹٩١ 


© الاسلام فى بقية شرق افريقية 

يبدو للناظر من بعيد أن انتشار الإسلام في شرق إفريقية أمر لا محتاج 
إلى طويل بحث نظرآً موقعه ابلحغراني على الضغة الغربية للبحر الأحمر ني مواجهة 
الحجاز » وهو مهد الإسلام » واليمن وهو أيضاً مركز رئيسي من مراكز 
الدعوة إلى الإسلام ثم نظراً للعلاقات الوثيقة الي ربطت شرق إفريقية بابلعزيرة 
العربية قبل الإسلام وبعده . ۰ 

ولكن شر إفريقية وخاصة فيما يتعلق بما يقع منه إلى ابحنوب من السودان 
النيلي معقد التركيب الحغراني والبشري » وأبسط ما يدل على ذلك أن مصر 
والسودان الشمالي والأوسط قد تم تعريبهما من قرون بعيدة بينما م تتعرب 
السنة سكان الصومالات بعد . وهذا يبدو غريباً » لأن شرتي إفريقية الماجهة 
بلحزيرة العرب - جما ي ذلك الحبشة - تلقى من جزيرة العرب لغاته السامية 
وعناصر حضارته الأولى قبل الإسلام بزمان طويل . وكان الذين أقاموا ملكة 
أقشوم أو أكسوم القديعة مهاجرين من اليمن إلى إقليم تيجراي . 

أما المسيحية فقد وصلت إلى تفس هذه المنطقة ( المبشة ) وافدة من مصر 
وقد جملها إلى هناك راهبان مصريان اسكندرانيان ني قصة معروفة . وحن 
إذا شككنا ي القصة فإننا لا نستطيع الشاك تي نتانجها وهي أن ملكة أقشوم 
أصبحت بلاداً قبطية الديانة أي مسيحية على المذهب المونوفيزي أي مذهب 
الطبيعة الواحدة الذي سمي فيما بعد بالمذهب اليعقوبي » وأصبحت أقشوم 
والمحبشة تابعتين للكرازة المرقسية أي الكنيسة المصرية المنسوبة إلى الحواري 
مرقص » ومن الاسكندرية كان ولايزال -يفد على الحبشة أسقف كنيستها › 


۱۹۷ 


إذ آنا كانت أسقفية تابعة للاسكندرية » ولم يصبح أسقف الحبشة مطراناً 
إلا فيما بعد . وإلى هذا الحيط الرفيع الذي يربط الحبشة إلى الاسكندرية يرجع 
السبب في بقاء المسيحية ني الحبشة بعد أن قطعها الإسلام قطعاً تاماً عن مراكز 
المسيحية تي أوروبا . وإذا كان الإسلام قد استطاع أن يغزو مالاك السودان 
القبطية فلأن أراضيها سهول استطاع العرب اكتساحها شيئاً فشيئاً » فإن نواة 
الحبشة - أي نواة مسيحيتها - كانت في الأقاليم الحبلية المرتفعة » فلم يصل 
إليها الإسلام والمسلمون ي سهوله . ويعلل بعض الباحثين الغربيين بقاء 
المسيحية في الحبشة بأن المسلمين عجزوا عن قهر الأحباش المتعلقين بقمم 
ابحبال وسطوح المضاب » والحقيقة أن المسلمين م يحاولوا فتح الحبشة قي عصر 
اندفاعهم الأول . 


والحق كذلاث أن المرتفعات مهما كانت لم تقف قط حائلا بين العرب 
وبين فتح أي إقليم إذا شاءوا ذلك » وجبال الحبشة ليست أمنع من جبال 
أفغانستان الي اقتحمها العرب وأدخلوا أهلها رحاب الإسلام » ولا هي أمنع 
من جبال الأطلس ولا كان الأحباش بأشجع من البربر . ولكن العرب الذين 
استولوا على جزيرة دهلك ومدينة مصوع الواقعة على الساحل القريبة منها 
م يمتموا كثيراً بالتوغل ني الداخحل » ربا لأنه لم يوجد ني دفعة الفتح الأولى 
رجل يلفت نظر الحلافة إلى ضرورة توجيه قوي كافية نحوها . وكانت 
انجاهات الفتوح تتوقف كثيرآً على وجود رجال أفذاذ من القأدة نجحوا 
في تنبيه دولة الإسلام إلى أهمية فتوح البلاد الي تلي ولاياہم » ولولا قتيبة 
ابن مسلم لا بذل المسلمون كل ذلك الجهد لفتح بلاد اترك › ولولا محمد 
اين القاسم لا وثب المسلمون إلى حوض السند هذه الوثبة الباسلة > ولولا 
عقبة بن نافع ما اهتمت الدولة الإسلامية بأمر المغرب الاهتمام الذي جعل 
بلاد المغرب كلها بلاد إسلام » كذلك الأمر مع طارق بن زياد وموسى 


۱۹۸ 


ابن نصير بالنسبة للأندلس » ومسلمة بن عبد الملك ومحاولات الاستيلاء 


وعلىالرغم من ذلك فقد تكفلت القبائل العربية المهاجرة عبر البحر الأحمر 
أو الزاحفة من مصر بغزو بلاد البجة ثم بلاد عفر والدناقل » وإلى هذا يرجع 
الفضل كا رأينا في ظهور أهمية ثغر عيذاب كرأس معبر من الحجاز إلى 
إفريقية واستولى أولئك العرب أيضاً على زيلع وسيطروا منها على طريق هرر 
التجاري المؤدي إلى أعالي الحبشة »> وكير استعمال تجار المرب 
هذا الطريتق » وكالعادة سار الإسلام مع التجار وطرق التجار ونشأت على 
طول هذا الطريق المؤدي إلى قلب المحبشة إمارات أو مشيخات صغير ة إسلامية 
مثل رافات وأدل ومورة وهبط وجداية جنوي نهر هوش » وانتشر 
الإسلام بين قبائل سدامة الحبشية المستقرة وما حوطهما من قبائل البدو . ودخل 
في الإسلام كذلك ملوك بلاد کوش وأهمها فتجر ودواره وهدیه وبلی › 
وأصبحت مدينة هرر في بلاد ملكة دواره مركزاً إسلامياً هاماً وإن تكلم 
أهلها لغة سامية خاصة بهم . وقد أصبحت هذه الممالك الإسلامية الصغيرة 
نطاقاً حال بين امتداد الحبشة .نحو ابلحنوب واب حنوب الشرتي . وكان الصراع 
دابا وعنيفاً بين هذه الممالك وملولك الحبشة . وني أوائل القرن السادس عشر › 
وثي سنة ٠١۲۷‏ م على وجه الدقة ظهر بين المسلمين زعيم قوي هو الإمام 
أحمد جرا الذي نمكن من فتح الحبشة وأزال ملك النجاشي » لكن هذا 
الرجل لم يعش طويلا إذ قتل في المعارك سنة ٠٠١٤١‏ م » وتفرق رجاله . 

ولكن الاتجاه إلى إدخال الحبشة في الإسلام تجدد مرة أخرى عندما 
هاجرت قبائل ابلحالو الوثنية إلى داحل الحبشة في موجات متعاقبة ابتداء من 
سنة ۳۷١٠م‏ تقريباً - وقد هاجرت هذه القبائل إلى منطقة سدامه شرتي بحر 
الغزال » وكانت فيها جماعات إسلامية كثيرة فازالتها فلم يبق الإسلام 
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إلا في هرر وما تبعها من الأراضي وبلاد عفر والصومال . وتوسعت قبائل 
الحالو واحتلت هضاب البشة . وقد أسلم بعضهم وتنصر البعض الآخر . 
داخلية أتاحت للجاليين المسلمين أن يضعوا يدهم على الكثير من أراضي 
الحبشة » ووجد الكثير من قبائلهم مثل الولو وراية وبيجو ني الإسلام 
وسيلة تمكنهم من العيش متميزين عن الأمهربين » وقد حاولت قبائل اب اللو 
المسلمة أن تسيطر على النجاشية وهي نواحي المرتفعات . 

وخلال القرن التاسع عشر كمل إسلام قبائل ابحاللو على يد تجار المسلمين 
ودعاتہم » فأصبحت کل أراضيهم إسلامية » وبفضل و 
كل القبائل الساكنة في حوض هر جبه إسلامية وأهمها قبائل جما وجيرة » 
وليمو وجه وحيمه با جفار فیما بین سني ۱۸۲۰ و ۱۸۷۰م . 

وخلال القرن التاسع عشر أيضاً تحولت معظم قبائل أريتريا إلى الإسلام 
وكانت قبل ذلك مسيحية . ومن بين هذه القبائل الي أسلمت مجموعة القبائل 
المتكلمة بلغة التيجري و القبائل الثلاثة المسماة ببيت أسجيدي و قبيلة ماريا 
وقبيلة بيلين أبو بوغوص المشتغلة بالزراعة م قبيلتا مانسا ويوك . 

و‌ النصف الثاني من‌القرن التاسع عشر الميلادي عادت الحبشة فتماسكت 
واستعادت وحدما فنهضت من جدید واستطاعت إبقاف تقدم الإسلام 
في أراضيها وقام على رأسها أباطرة أقوياء مثل تاوضروس 00ء11 
ويوحنا م منلياك الذي استعان على المسلمين بمعونات أوروبية وقد حکم 
منليك منسنة ۹م وتكن هؤلاء الثلاثة من تو سیم رقعة الحبشة 
حى ضمت داخل حدودها أعداداً كبيرة من المسلمين والوثنيين . 

وعلى الجملة فهناك أربع مناطق ينتشر فيها الاسلام فى هذا 
الجزء من شرقى افريقية المجاور لمدخل البحر الاحمر هى : 
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١٠‏ - تد الإسلام بطول ساحل البحر الأحمر › وهنا يسكن خايط 
من السكان من أصل حامي ( مثل الزيلعوي ) وقافتهم عربية الطابع تتجدد 
باستمرار نتيجة لتوالي المجرات العربية من اليمن وعسير . 

ويتبع هذه المنطقة الساحل الذي تد جنوب القرن الإفريقي وما فيه 
من البنادر أي المدن بعد أن تم إدماجها ي الصومال . وثقافة أهل هذه المنطقة ٠‏ 
سواحلية ( أي بانتو ) . 

۴ - مناطق المضاب العليا والوسطى الي تسيطر عليها سياسياً دولة 
ال ةوقا م هد اله لت هة اوها شك اعات 
ابمبرتية وهم أحباش مسلمون أصلاء وأهل ال مالا الشماليين مثل البيجو 
والرايا والوالو ( وھؤلاء مسلمون ) . 

۳ - السهول الشرقية والشرقية ابلحنوبية وكذلك أهل هرر » وهنا 
منازل قبائل البدو من عفر ( أو الدناقل ) والصوماليين . وقد احتلت قبائل 
ابحلاللا بعض هذه المناطق . وهذه المنطقة إسلامية كلها الآن . ولم تسر 
العروبة إلى جانب الإسلام بين أهل هذه النواحي الحاميين ( البجه وعقر 

وساهو والصومال والحاللا ) فظلت لخاہم وتقاليدهم حامية كما كانت . 

٠‏ - ورابع هذه الناطق الإسلامية هي منطقة جنوب غربي الحبشة 
( منطقة ابلحيبه ) حيث دخلت ي الإسلام جماعات من سكان سدامة والميشاجاللو. 
وإنه لمن الغريب أن المسلمين سهوا عن فتح الحبشة خلال العصور الإسلامية 
الأولى مع أن الحبشة كانت متجراً للعرب في الحاهلية »> وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرف الحبشة وملكها على أيامه معرفة طيبة » وقد اختارها 
لتكون مهجراً أميناً للمستضعفين من أصحابه عندما ثقلت عليه أيدي كفار 
قريش » فكان من الطبيعي نتيجة لذلك كله أن يستكمل العرب فتح اليمن 
بفتح الحبشة » لأن الحبشة واليمن كانتا دولة واحدة خلال حقب طويلة قبل 
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الإسلام » ولو أن المسلمين قصدوا الحبشة في عصر الفتوح الأولى لما وجدوا 
أي صعوبة في فتحها » فقد كانت مسيحية أهلها سطحية جد » وكان التقارب 
بين المذهب اليعقوبي الذي سادها والإسلام ظاهراً › وبالفعل يظهر أن النطاقين 
الأول والشاني من مرتفعات الحبشة و هما نطاق الديجا و الد واينادعا 
دخلا في الإسلام » ولم يبق على المسيحية إلا أهل:المرتفعات العالية » وكانوا 
من القلة بجيث لم تشعر دولة الحلافة بضرورة توجيه جيش خاص لفتح هذه 
المرتفعات ويبدو كذلك أن المسلمين لم جدوا من النجاشي آي معارضة للإسلام 
فقد كان النجاشي المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا متسامحاً 
لا يضع العراقيل أمام الإسلام » وما دام متساعاً فلم يعد هناك ما يدعو لحربه 
جرياً على سنة الإسلام . وقد أطمع تساهل المسلمين قسس الأحباش فتهسكوا 
بعقيدهم وحرضوا الناس على البقاء عليها »> ومرت السنون وانكسرت حدة 
موجة الفتوح الأولىفسكت المسلمون عن الحبشة فظلت المسيحية على حاها فيها 
علي الرغم من انقطاع الحبشة عن بقية العام المسيحي » فإن المسيحية ظلت منتعشة 
فيها بفضل اهتمام كنيسة الاسكندرية بها » وقد غابت الحبشة عن أنظار العام 
كله قروناً متطاولة » حى المسيحية الأوروبية نسيتها » وتحولت الحبشة 
المسيحية عند الأوروبيين خلال العصور الوسطى إلى بلد أسطوري يقع في 
آسيا أو إفريقية ويعمل فيه أسقف أسطوري يسمى القس وح أو ۴۵5۲ 
5ل كا يقال ني اللغات الأوروبية » وقدأشرنا إلى الراهب البرتغالي 
الذي زار الحبشة في القرن الثامن عشر » ونقر ما رآه » ووصف الأحباش 
بأنہم غاية ني اجهل والبعد عن المسيحية . 


وقد تذ کرت وروا بلاد اللخحبشة المسيحية ناء حركة الاستعمار ¢ 
فحاول البر تغاليون الوصول إلى الحبشة »> ووصل إليها بعضهم وعاد إلى أوروبا 
ببعض أخبارها . 
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وتنبهت البابوية في القرن الثامن عشر إلى أهمية الحبشة كنقطة ارتكاز 
للدعوة المسيحية في إفريقية »> وأخذت ترسل العيون واب حواسيس خلال البحر 
الأحمر متنكرين ني هيثات مسلمين » وقد وقع الكثيرون من هؤلاء المجواسيس 
في أيدي المسلمين فعاقبوا بعضهم وأطلقوا سراح البعض الآحر » وقد أقامت 
حكومة المماليك مركز لارقابة ني القصير وآخر ني برقيق عند رأس بناس » 
وكان الذين نبهوا المماليك إلى ذلاك اللحطر هم حلفا هم البنادقة » لأن أولئك 
الحواسيس كانوا بخرجون إلى مصر من البندقية في زي التجار » وقد كتب 
الكثيرون من أولئك اللحواسيس كتباً عن رحلانهم . ولكن الحبشة لم تتحرك 
وتنهض من جدید إلا مع حركة الاستعمار » وكان أول ملوكها الذين حاولوا 
الإفادة من حركة الاستعمار هو تاوضروس الذي ذكرناه أوتيودور » وكان 
ملكا غريب الأطوار عنيفاً ني عدائه لاإسلام > وقد کتب عنه ألان مورهید 
فصلا كبير ني كتابه عن النيل الأزرق . 


وملاحظة أخيرة قبل أن م هذه الإشارة القصيرة إلى الحبشة وهي أننا 
حن العرب أهملنا البحر الأحمر إهمالا معيباً على طول تاريحنا » فهذا هو 
البحر الوحيد على الأرض الذي يعتبر بحرا عربياً حقاً » فالبلاد المطلة عليه كلها 
عربية » وقد انفردت سفن العرب بالملاحة فيه عصورا متطاولة » ولكننا 
أهملناه ولم ننشيء فيه المواني والمرافيء مع أن ذلك حيوي لنا » وقد كتبنا 
في هذة الناحية بشيء من التفصيل ثي مقدمة الكتاب الحامع الذي تنشره 
دار المعارف بعصر بالتعاون مع منظمة اليونسكو . 


ص انتشار الاسلام فى جنوب القرن الافريقى 


كان شرق إفريقية دانماً من المناطق الغنية إمنتجاتما الي تلقى ني بلاد الغرب 
قبو لا واسعاً > وهذا کرت هجرة العرب له واستقرارهم على سو احله 
من قد الزمان لممارسة التجارة ونقلها إلى الشام وبلاد الروم » وكان مضيق 
باب المندب معبراً مألوفاً إلى إفريقية قروناً كثيرة قبل الإسلام وعندما ظهر 
الإسلام ودخحلت فيه بلاد اليمن بدأ اليمانيون بحملون الإسلام إلى إفريقية 
في كل سواحل الصومالات » وكذلك فعل الحضارمة والعمانيون بعدهم »› 
وكلهم أخذوا الإسلام معهم إلى الساحل الإفريقي شمال القرن وجنوبه . 
وبعد قليل من الزمن أصبح الإسلام الدين السائد على السواحل ومضى يشق 
طريقه إلى دواخل القارة . 
وقد قسم العرب الساحل الافريقى الذى الفوا الوفود عليه الى 

. ساحل البر برة عند قرن إفريقية وإلى غربه وجنوبه وأهله كوشيون‎ - ١ 
. وجنولي مقدشو تلقى سكاناً هم خليط من الكوش والزنج‎ 

۲ - بلاد الزنج أوساحل الزنج > وکانوا وٹایین في جملتهم وقد آنشآوا 
مدنا تجارية ساحلية » وكانوا بخضهون للاك هم ني مبسة . 

۴ - ساحل سنالة وهي أرض الذهب ولمم ملك قاعدته صيونة . 

6 أرض الوةواق وهي ما يلي ذلك من الساحل جنوباً > وهي أرض 
مجهولة لا عرف عنها إلا القليل . 
٤‏ 


وكان المسيطرون على تلك المدن التجارية كوشيين في حين أن السكان 
أنفسهم من البانتو . وكان هؤلاء الأخيرون يتحركون نحو الشمال مع انزمن 
حى نجدهم في جنوب ساحل البربرة بين ستي ٠٠٠‏ و ۸٠١‏ ميلادية . 
وعندما كتب المسعودي كتاب (مروج الذهب ) سنة ٤۹۳م‏ كان هذا 
الساحل جنوي القرن لا يزال وثنياً > ولكن الإدريسي الذي كتب بعد ذلك 
بقرنین ( سنة ٠٠١۳‏ م ) يؤكد أنهم دخلوا الإسلام وأن كل مواقع ساحل 
E‏ وکر ادر اچ کا 
يزالون كفارآ فيما عدا سكان جزيرة م يذ كر اسمها والغالب ألما زجبار . 
a yS‏ 
« بسط الأرض في طوها والعرض » أ نهم أصبحوا مسلمين وخاصة قادم 
ورۇساۇھ م ٠‏ وأن مدن الماحل الإفريقي الشري قد أصبحت مدنا إسلامية ' 
وهذه المدن الساحلية هي و واو ر ا ولو وملندي 
وما فيه وكلوه » كانت ها كلها علاقات نجارية منتظمة مع جزيرة العرب 
والحليج العري والمند وما يليها شرقاً . وكان الكثير من هذه المدن الساحلية 
يقوم على جزر قرب الشاطيء . ۰ 
وني الشمال من ذلك الساحل الإفربقي الشرتي نجد أن الإسلام وغل 
ني الداحل حى غلب على أهل إقليم سدامه . وإلى الداحل من ذلك الإقليم 
كانت تسكن قبائل بادية لا تشجع الناس على الدخول ي أرضها » ولكن 
الإسلام أوغل فيها برفق وهذه القبائل من شعب البانتو وهم لم يكترثوا للدخول 
في الإسلام أول الأمر ومذا كان إسلامهم بطيثاً . 
اما الإفريقيون السواحليون ومعظمهم من البانتو فقد كانوا مسلمين › 
وکان اهتمامهم بالتجارة عظيماً ولكن اللحلافات والمنازعات كانت قابمة 
بينهم على الدوام » وقد شغلهم هذا عن الاهتمام بنشر الإسلام ني الداخل 
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ورالم . وقد تحولوا نتيجة لاختلاطهم بالعرب إلى جماعة بشرية قانمة 
بذانما تميزت بخليط ثقاني إسلامي بانتوي . ونشأ عندهم طراز ثقافي يسمى 
عادة بالشيرازاي فيما بين سني ۰ و 15۰۰ م . 


والشير ازية منسوبون إلى علي بن ساطان بن الحسن بن علي ابن أحد سلاطين 
شیر از من جارية سوداء » وقد نفر من إخوته من مهات بيضاوات فأخرجوه 
من البلاد سنة ٥۹۷م‏ » فذهب إلى إفريقية مع أولاده الستة وبضع مثات من 
المهاجرين » واشترى جزيرة صغيرة سميت كلوة واستقل هو وأصحابه 
بالتجارة وتبعهم في ذلك أولادهم ومن دخل الإسلام معهم ونشأت منهم 
جماعة الشيرازية . 

وقد أنشأً الشيرازية مراكز نجارية كثيرة على الشواطيء الإفريقية › 
وي القرن الثاني عشر كانوا قد سيطروا على التجارة على الساحل الإفريقي 
من مالندي إلى موزمبيق » وني القرن. الثالث عشر ضرب سلطان كلوة 
عملة حاسية هي أول عملة تضرب في إفريقية جنوب خط الاستواء » وقد 
زار ابن بطوطة كلوة سنة ۳۳۲٠م‏ وقال إن سكان سلطنة كلوة كلهم سود 
مسلمون . وقد نشر الشيرازية الإسلام داخل البلاد ونشأت هناك حضارة 
متميز ةتسمى حضارة الز نج ازهرت إزهارآً عظيماً في القرنالر ابع عشرالميلادي »› 
ولقد امتد جال الحضارة الشيرازية حى سفالة > واتسع نطاق تجار تم حى 
المند بل إلى الصين » فكانت هما وكالة تجارية في بكين » وكان حجم نجار مم 
ضخماً إلى درجة أن علماء الآثار وجدوا مقادير عظيمة جداً من قطع اللزف 
الصيني إلى جوار كلوة . وني سنة ٠٤١٠١‏ م أرسلت كلوة سفارة إلى بكين 
خرجت من ماليندي ولقيت كل إكرام في بلاط بكين › وأعادها الأميرال 
الصيني تشينج-هو بسفنه إلى ماليندي . 

وقد احتفت هذه الثقافة خلال فرة سيادة البرتغاليين على تلاك السواحل 
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وبعد ذلك أخذ يسود طراز جديد من الثقافة الإفريقية العربية يسمى بالسواحلي 
وهو بحمل طابعاً حضرموتياً ظاهراً . 


وقد أضرًَ البر تغاليون بتطور هذه الثقافة الإسلامية ضررا بليغاً مع آ٣م‏ 
م بحتلوا إلا نقطاً قليلة على الساحل الإفريقي » ولكنهم كانوا قوماً مخربين 
منهومين إلى المكاسب والغام سريعين إلى استخدام النار مع الناس » فكان 
أذاهم بليغاً من أواخر القرن السادس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر 
بالإسلام وأهله حين تمكن العمانيون من طرد بقاياهم وتخريب قواعدهم . 
على الساحل الإفريقي وخاصة زبجبار . وكان أهل هذه المواقع خوارج 
إباضيين ولكنهم م يقوموا بأي جهد لنشر مذهبهم ي إفريقية . 


وني حلال هذه الفترة أيضا « من أواخر القرن السادس عشر إلى أواخر 
الثامن عشر » شهد الساحل الإفريقي موجات متصلة من مهاجري اليمن وكان 
في جملة المهاجرين نفر من الفقهاء » فأدخلوا ا مذهب الشافعي بين آهل السواحل » 
وعنى هؤلاء الفقهاء بكتابة السواحلية بحروف عربية » وكانت قبل ذلا لغة 
غير مكتوبة » وأدخلو فيها أيضاً موضوعات الشعر العري وأوزانه . ومن 
احتلاط العناصر الحضارية الإسلامية مع بقايا الحضارة الشير ازية والبتتوية(١)‏ 
تكون نسيج الحضارة السواحلية المعروفة لنا اليوم » وهي حضارة غلب عليها 
آحر الأمر الطابع الإسلامي . 


وكان سلطان العمانيين قليلا على مرا كزهم التجارية على الساحل الإفريقي 


كبيرة من الافارقة تسكن شرق القارة جنذوبى خط الاستواء » وهم يتكلمون 
لغة واحدة وان كانت اجناسهم واصولهم شتی 5 
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حى تولى السلطان سعيد بن سلطان سنة ١٥۱۸م‏ » وقد تمكن هذا السلطان 
القوي من تثبيت نفوذه ني مسقط تم اتجه باهتمامه إلى الساحل الإفريقي › 
وأنشأً ني جزيرة زنجبار قاعدة لسلطانه هناك . وعصر هذا السلطان يعني تارياً 
حاسماً ي تاريخ الساحل الشرتي الإفريقي . فإن نشاط المسلمين التجاري 
بدا يوغل خلاله في داخل القارة » ومع أن المسلمين وصاوا في أيامه إلى داخل 
القارة عند تنجانيقا والكونغو ونياسا » وأنشأوا محطات تجارية في عمق القارة 
إلا أن اهتمامهم بالتجارة كان أشد من اهتمامهم بالدعوة . فلم يدخل على 
أيديهم أي الإسلام إلا نفر قليل ممن ربطتهم بالعرب روابط تجارية مباشرة 
في ذلك الحين . والحقيقة أنه م يتسع أمامهم الوقت للقيام بعمل حاسم من أعمال 
الدعوة » لأن الاستعمار كان يتوغل إذ ذاك ني داخل القارة » وقد وقف 
حائلا دون انتشار الإسلام . ومع ذلك فيمكن القول أنهم فتحوا الأبواب 
للإسلام » فلم يلبث الدعاة أن أوغلوا ني القارة ولم يلبث الإسلام أن أخذ 


ينتشر في إفريقية الاستوائية . 


ونتيجة هذا نجد أن الذين دخلوا الإسلام من البانتو في المنطقة الاستوائية 
أو جنويما هم الذين كانت مم علاقات تجارية وثيقة مع العرب والسواحليين 
أول الأمر . آما انتشار الإسلام على نطاق واسع ني تنجانيقا فيرجع إلى سنة 
١٠م‏ بعد احتلال الألمان لتلك المنطقة . ويذهب أهل الاستعمارمن الأ مان 
إنهم ساعدوا على انتشار الإسلام ي إفريقية لأنہم فيما يقولون سهلوا طرق 
المواصلات وأقروا الأمن ني البلاد وم يقوموا بأي عمل يوقف سير الإسلام » 
ويقولون نهم تركوا الإسلام ينتشر لأنهم رأوا فيه نوعاً معقولا من التنظيم 
الاجتماعي يساعدهم على الحكم »> وكذلك يقولون انهم وجدوا في الشريعة 
الإسلامية نوعاً من النظام القانوني المغيد ني إقرار السلام » والحقيقة أن أمم 
الغرب المستعمرة كانت مهتمه ي المكان الأول بالاستيلاء على الموارد 
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واستغلال الأروات » وني أحيان كثيرة ظنوا أن إنشغال الأهالي بالدين صر فهم 
عن التنبيه إلى النهب الذي كان يصيب ثروات بلادهم القومية . ولنضف 
إلى ذلك أن شعب البياو الذى يسكن المناطق الساحلية الممتدة من كلوة إلى 
موزمبيق وجدوا ني الإسلام تشريفاً هم وارتفاعاً بعستواهم عن غيرهم فأقبلوا 
عليه ونالوا به الصدارة والوجاهة » وبلادهم الآن تتميز عن غيرها بالمساجد 
الحميلة الطابع الإفربقي المتميز . وإليهم يرجع الفضل في إطلاق اسم دار السلام 
على موضع فرصفه صغيرة مقابل جزيرة زنجبار »> وقد ازدهرت المدينة 
وأصبحت عاصمة تنجانيقا ثم تنزانيا اليوم . 

ولقد ترك السواحليون أثراً عميقاً ني جماعات السود فض قلب إفريقية 
ونشروا الإسلام بين قبائل كثيرة تسكن اليوم تنزانيا وكينيا مثل الزرمو 
ومائومی ٤‏ دلا شر روفینجی »> فدحلت القبائل النازلة هناك الإسلام وم 
يتمكن الإسلام بعد من الانتشار الواسع بين البانتو ولكنه ينتشر بينهم بسرعة 
أما عدم انتشاره بصورة حاسمة تي جنوب السودان فيرجع إلى السياسة المعادية 
للإسلام الي انتهجها الانجليز بعد انفرادهم به . 


محاولة انشاء الوطن المصرى السودانى في القرن التاسع عشر 
وأثره فی انتشار الاسلام فى وادى النيل : 

ويكمّل الكلام عن تاريخ الإسلام ني إفريقية المدارية والاستوائية 
بالإشارة إلى حاولة إنشاء وطن مصري سوداني على يد حكام مصر ني القرن 
الناسع عشر » وهذا هو الاسم الذي ينبغي أن بطلق على ما يسمى خطأ بفتح 
مصر للسودان أو امبراطورية مصر ي السودان أيام محمد علي وإسماعيل . 
إنما الحقيقة كما يقول المؤرخ ال حليل شفيق غربال هي آن القرن التاسع عشر 
كان عصر إنشاء القوميات الكبرى كالقومية الإيطالية والألانية والروسية 
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وغيرها » وكلها حاولات توحيد بلاد تشرك ي ظروف جغرافية وتارعية 
وحضارية ولخوية ودينية واحدة . ومحمد علي ني محاولته فتح السودان كان يرمي 
دون أن يشعر إلى إيجاد وطن مصري سوداني يشمل وادي اليل كله › واستمر 
في المحاولة ابنه عباس وأحفاده سعيد وإسماعيل ومن شاركهم ني ذلك العمل › 
والعملية مهما كانت دوافعها ني أيام محمد علي إلا آنا كانت [كالا لا تم 
على يد عرب جهينة ورفاعة المهاجرين من مصر من نشر الإسلام في شمال 
السودان ووسطه ونحويله إلى بلاد عربية إسلامية » ثم جاءت اللحطوة الثانية 
عندما استقلت مصر في القرن التاسع عشر وشعرت أن كيانما السيامي لا يستقيم 
إلا إذا كانت عضواً في أسرة قومية كبيرة تشمل وادي النيل كله بالضبط 
كما كان رجال الوحدة الألمانية يعملون على خلقها من الإمارات والممالك 
الألانية المتناثرة من الراين إلى الدنيبر . 

وليس هنا جال تفاصيل الأعمال العسكرية الي قامت بها مصر ي السودان 
أيام محمد علي وأولاده > ولكن يكفي أن نذكر أن هذه الأعمال مهما قيل 
في نقدها فقد كانت السبب الرئيسي في تثبيت قواعد الإسلام في وادي النيل . 
حى بحر الغزال » وهي صاحبة الفضل ي إيصاله إلى منابع النيل » فلو لم تقم 
مصر بمذه الأعمال لكان مصير السودان جنوي سنار والدويم هو نفس مصير 
بقية بلاد إفريقية الاستوائية وما يليها جنوباً : كانت قد تحولت إلى بلاد 
مسيحية أو ذات أفلية إسلامية . وليس إلى الشك سبيل ثي أن هذه ابحهود 
الملصرية هي الي رسمت الحدود السياسية للسودان كما نراه اليوم » فا لمصريون 
هم الذين مدوا حدود بلد السودان النيلي حى خط الاستواء » بل كانت 
حيرات منابع النيل جزءاً من دولة مصروالسودان وسميت إمديرية خط الاستواء 
أو اكواتوريا وإلى المصريين يرجع الفضل بعد إرادة الله في إيصال الإسلام إلى 
منابع النيل بصورة منتظمة ومتصلة »> فمنذ سنة ١۱۸۲م‏ وهي السنة الي دخحلت 
السودان فيها أول حملة مصرية حى سنة ١۱۹۲م‏ وهي السنة الي نجح الانجليز ‏ 
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فيها بأساليبهم المعروفة في فصل السودان عن مصر والانفراد به على أمل حويله 
إلى مزرعة انجليزية يستغلو نما لسابمم » خلال تلك الفعرة الطويلة عمل 
المصريون على نشر الإسلام وإرسال الشيوخ وإنشاء المعاهد الدينية والمدارس 
في كل بلاد السودان ما ربط شعوب السودان النيلي بعضها ببعض وجعلها 
شعباً سو دانياً واحداً لغته العربية وديانته الإسلام › وا أعظم كسب حققه 
الإسلام والعروبة أي إفريقية منذ قرون طويلة » فقد أصبح أكبر أقطار القارة 
الإفريقية وهو السودان بلدا إسلامياً عربباً يتصل بعدد كبير جداً من البلاد 
الإفريقية ويفتح أبوابها للإسلام » فالسودان مفتوح الأبواب على تشاد 
وجمهورية إفريقية الوسطى وزائير وكينيا وأوغندا وتتزانيا وبوروندي 
ورواندا والحبشة وعفر والصومال وارتيريا » فهو على ذلك قاعدة إسلامية 
كبرى ني القارة الإفريقية » وذلك بغرض عليه مسئوليات كبرى حيال 
الإسلام والعروبة 
ولكي تتبين لنا أهمية الدور الإسلامي العرني الذي قامت به مصر في 
السودان فلننظر إلى ما فعله الاجليز ني السودان اب نولي بعد ان انفر دوا به 
وأحرجوا المصريين منه › فقد اتجهت همهتم إلى صبغ السودان ابلحنوي بضبغة 
إنجليرية غير إسلامية وأنشأوا للسودان بذلك العمل مشكلة كبيرة . ولو م 
يبادر المصريون إلى التدحل ني السودان لحماية وادي النيل من أن تبتلعه الموجة 
الاستعمارية لكان لبلاد السودان اليوم تاريخ آخحر . 
وإننا لنفخر اليوم بالصحوة المهدية ونعتبر محمد أحمد المهدي من كبار 
زعماء العروبة والإسلام »> مع أن الانجليز كانوا قد شوهوا سمعته بعد أن 
قضوا على حركته بالطريقة البشعة الي قام بها رجال مثل اللورد كتشر › 
وهذا مثل صغير من أمثلة تصرف الانجليز في السودان » ولا تزاع تي أن حركة 
المهدية كانت بعيدة الأثر ني نشر الإسلام ني السودان وتعميقه ونحويله إلى 
. قاعدة كبرى من قواعد الإسلام والعروبة بي القارة الإفريقية . 
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خاتم ةة 

وبعد فقد آن أن نقف بهذا الحديث المستطاب عن الإسلام الفاتح » الإسلام 
الذي تنفتح له القلوب وتنشرح به الصدور إذا مسها نسيمه وخالطتها بشاشته . 
كانت رحلة طويلة ولكنها بمتعة » فقد رأينا فيها الإسلام ينتقل من فم لقلب » 
ویطیر من بلد لبلد ولا الدنيا بنوره بفضل الله سبحانه » وبا أودعه فيه الق 
من خفة على القلوب وقرب من النفو س الظامئة إلى نور الله وعدله وأمانه وثوابه . 

ولو نظرنا الى مصدر جغرافى لرأينا أن ما فقحه الاسلام 
بنفسه أضعاف ما فتحه المسلمون › ولا زال الاسلام فاتحا مظفرا 
الى يومنا هذا والحمد بش ٠‏ 

ولكن الظروف تنغير والدنيا تتبدل › وني القارة الآسيوية تقف لاإسلام 
اليوم الشيوعية الشوهاء » وف إفريقية حاول بعض الحكومات الحديدة وعلى 
رأسها غير مسلمين ومن ورانُهم التبشير والميشرون » فيلجأون إلى إغلاق الطرق 
في وجه الإسلام حى البلاد الي ساعدها ويساعدها المسلمون على كسب استقلاها 
وحل مشكلاًما تلجاً إلى هذه السياسات » ومن واجب أمم الإسلام أن تفتح 
عيو ما وأن تضع صالح الإسلام فوق كل صالح › فلا صداقة إلا على أساس 
إطلاق الحرية للإسلام ليسير في الناس » ولا معاونة إلا على قدر موقف هذه 
الدولة أو تلك من الإسلام . 

لقد أكرمنا اث بالاسلام » فلا أقل من أن نكرم نحن آنفستا 
بالقيام بحقه فهو البداية وهو النهاية » وهو صاحب الفضل علينا 
جميعا » فما من خير فى حياتنا الا ومصدره الاسلام ٠‏ وما من 
شییء نفخر به الا واصله الاسلام ۰ ومهما بذلنا فی سبیله من 
جهود فلن تکون !لا بعض ما له علینا من حقوق ۰ 
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